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زمن.آخرفارس

مكتملة.غیرروایة

سرور.نجیب

فرحات.محمدوتقدیمتحریر

المحقق.مقدمة

لبنانببیروتالیساریةالمخیماتإحديفيكناالعشرین(التسعینیات)القرنمنالأخیرالعقدبدایاتفي
منعشرالتاسعةفيمتحمسًا،یساریًافتًىعمري؛منالثانيالعقدنھایاتفي،حینئذ،وكنتالعریقة،
سمعتحتىالمخیم،أرضقدميوطأتأنوماالبلاد،خارجلھرحلةأولفيمصر،منلتوهجاءعمره،
روحي:وأسرتبنفسي،فأثرتأذني،فيوقعتشعرأبیاتمرةلأول

الأرضفيضاعتإنلحيحق"لا

الأموات..حقوق

الكلمات..عرضھُتكتإنلمیتحقلا

الموت..عذابكانإن

سلعًا..أصبحقد

أحجبة..أو

أیقونھ..أو

..اللعنةالعصرفعلى

قریب.."والطوفان

البیروتیةبلھجتھليوقالمتعجبَا،إليَّفنظرالسطور،ھذهكاتبعنالشعریةالسطورھذهألقىمنفسألت
زلمة!!"..یاسرورنجیب"إنھقالھا؟!"،منتعرفولامصر،"منالشامیة،

خاصة،مصرفيالأدببعالموقتئذوتبحري،النسبي،ولعي،معسرور،نجیباسمأسمعمرةأولكنت
وتجھیلوتعمیةتشویشمحلكانواوشعرهواسمھقصتھوأنقصة،لھالعظیمالشاعرھذاأنفعلمت
یلزم"مادیوانیھ"لزوممنبیروتیةطبعةیديفيفوقعتسرور،نجیبعنالبحثفيفأخذتبمصر،
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الشعریةالصیاغةبمجالفقطلیسشاعرفذٍ،أمامبيفإذاقرائتھما،علىفعكفتریش"حكماءو"برتوكولات
أحد.إلیھیسبقھلمبكرمضمونولكنھجدید،شكلمن

كانوالتيالشخصیة،مأساتھعنالكثیرفعلمتوقصتھ،سرور،نجیبعنالشوامالرفاقبسؤالوأخذت
ھذاالصغیرة،یومھممارساتوحتىوفعلھقولھعنسرورنجیبیعتقدهماانفصامعدمالأول؛سببھا

السفليالعالموذلكالدنیویة،الجحیملأبوابالدخولتذكرةھوبلادنافيوالممارسةالاعتقادبینالتطابق
طرحھاعلىوحریصًابقضیتھ،الإیمانكلمؤمنًاصادقًایساریًاشاعرًاترحملنالتيالسلطویةلممارسات

نجیبكانلماذاساعتھاوعلمتالمسرح،لفنونوأستاذوناقدمسرحيومؤلفومخرجوممثلكشاعر
المتوحش.الرأسماليعالمنافيالسلطویةالأنظمةقبلمنوتعمیةتجھیلمحلومنجزهسرور

علىفوقعتسرور،لنجیبمطبوعةمسرحیاتمنليأتیحماقراءةعلىعكفتالقاھرة،إلىعدتوحینما
العملاق.ھذابعبقریةیقینيفزادالشھیرة،المسرحیةرباعیتھ

وحدیثھ"أمیات"،قدیمھالأدبتاریخفيالمسبوقةغیرالھجائیةرباعیاتھطالعتحینماوالكثیرالكثیرعلمت
الحراكبذلكوانتھتبحركة"كفایة"2005فيبدأاجتماعيوحراكسیاسيغلیانمرحلةفيوقتھاوكنا

وكانتالحراك،رفاقعلىسریةكمنشوراتتوزع"أمیات"وكانت،2011ینایر25بالمجھضالثوري
بالفعل.حدثوماسیحدثلماصادقةنبوءة

التطابقھذاعلىليطاقةفلاالتنظیري،النظاقعلىفقطربماوفكري،روحيأیقونةسرور""نجیبكان
نجیب!فعلكماوالممارسةالاعتقادبینالصارم

الأولى،وناشرتھاالأدبیةخزینتھوحافظةسرورنجیبزوجكورساكوفا"،"ساشاتموت،2022ینایروفي
ساعتھاأعلمسرور"نجیب"فریدالأستاذعلىفأتعرفمأساویة،حزینةأجواءفيالحدیث،العصرإیزیس

تراثلرقمنةمشروعھسرور""فریدیعلنوبالفعلوبرسالة،بدوراختصنيقدسرورنجیبروحأن
عمري.منالأربعینیاتنھایةفيكھلوأناللمشاركة،بقوةمدفوعًانفسيفأجدسرور"،"نجیب

والنقدیة،والمسرحیةالشعریةسرور""نجیبومعتقداتأفكارتحملالتيالمخطوطاتمنكنزأمامبيفإذا
الوریقاتوحتىالكاملةوالأعمالالمسوداتعلىتحتويورقة،ألفالخمسینعنتربومخطوطات
للكتابة.ملائمغیرمكانفيیكونحینماكعادتھسرور"،"نجیبعلیھایكتبكانالتيالمتناثرةالصغیرة

نفسيوجدتسررو،لنجیبقبلمنالعربيالقارئیعرفھالمأعمالمنالجدیدبتقدیمتعدالخزانةھذا
الأولىالكراسةسرور،نجیببخطمخطوطةكراریسثمانیةأمامسرور،نجیبفریدالصدیقمنوبتوصیة

مستشفىوإیداعھسرورنجیبعلىالقبضمأساةعنتحكيمكتملةصفحةأربعینعلىتحتويوالتي
بطفولتھوأمھ،أبیھوحكایةقریتھ،فيحیاتھمنلمحاتعنتحكيباكز،وفلاش،1969عامالعباسیة
التيالمسوداتشكلتأخذلموالتيمخطوطات،التسعةمنالمكتملةالوحیدةالمخطوطةوھيالمبكرة،
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المخطوطةتلكلذاتكوبيفوتوھيالمخطوطاتإحدىأنذلكیثبتماولعلالمخطوطات،باقيفيسادت
الصحفیین.أوالأدباءلأحدلتقدیمھاساشاصورتھاربماالمكتملة،الأم

للمخطوطات.مختصرةظاھریةدراسة*

ثلاثةعنعبارةوھيزمن"،آخر"فارسباسمالأولىالمخطوطةسرورنجیبفریدالصدیقعنون
"روایة".زمن"آخر"فارسیده،بخطسرور""نجیبالراحلعنونھافلوسكاب،ورقةوأربعین

وھي"4a00جدید،كتابعنوان،"مشروعتحتسرورفریدالصدیقعنونھافقدالثانیةالمخطوطةأما
والشطبالعبارات،تكرارفیھایكثرإذاالمسودة،روحتسودھافلوسكاب،صفحةعشرةتسععنعبارة

والإثبات.

الجلیلةالسیدةصورتھاربمافوتوكوبي،ولكنھاالأولىالمخطوطةذاتھيالثالثةالمخطوطةكانتوقد
منیكثرانخیريوحازمفیصلطلالالأستاذینوأنخاصةالأدباء،لأحدلتقدیمھاكورساكوفا،ساشا

للمصدر!إشارةبدونمنھما،الاقتباس

فریدعنونھاسرور،نجیبالأستاذیدبخطفلوسكاب،صفحاتعشرعنعبارةالرابعةوالمخطوطة
الفقراتوإعادةالشطب،فیھایكثرالأستاذ،یدبخطمسودةأیضًاوھي.a4زمن"آخرفارسكتاب"مشروع

والعبارات.

رسالةوھيمحفوظ"نجیبثلاثیةفيكتاب"دراسةمسودةمنصفتحینعنعبارةالخامسةوالمخطوطة
السوفیتي.الاتحادموسكو،جامعةولغاتآدابلكلیةتقدیمھاالراحلینتويكانالتيالدكتوراة

عنعبارةوللأسفولكنھاصفحة،وخمسینتسععنعبارةوھيالأضخموھيالسادسةوالمخطوطة
الصدیقعنونھاوقدبصلة.الروایةمشروعلموضوعتمتولانوري""مالكالشاعرعننقدیةدراسة
بني".حساباسم"كراسةتحتفرید

حسابكراسةصفحتینعنعبارةفھيسوداء"حسابالصدیق"كراسةعنونھاالتيالسابعةالمخطوطةأما
مستقل.عملفيحررناهأنسبقوالتيالإنسان""إنھدیوانمنلقصیدةمخطوطةوھيمربعات،

سردعنعبارةالأستاذیدبخطوھيالروایة،منصفحةعشرةثلاثعنعبارةوھيالثامنةوالمخطوطة
كبیرة".حساب"كراسةاسمتحتفریدوعنونھاوبناتھ،وأبنائھبزوجاتھوعلاقتھأبیھأوصافعن

بمدیرسرورنجیبالأستاذلقاءعنتحكيصفحتین،عنعبارة"فھيوالأخیرةالتاسعةالمخطوطةعنأما
النفسیةللأمراضالعباسیةبمستشفىلاحتجازةالرئیسيوالسببھویدي""أمینالمصریةالمخابرات
زمن."آخرفراسكتابمشروعاسم""منتحتفریدوعنونھاوالعقلیة،
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التحریر.فيمنھجنا

المشطوبةوالفقراتالعباراتحتىیده،بخطالأستاذكتبھاكلمةكلإثباتعلىالحرصكلحرصتوقد
مختلفة.وأسالیببألفاظمرات،الخمسحواليالأستاذكررھاربماالتيتحریرھا،أعدت

بمشروعالأستاذكتبھماكلھيكلمة،ألفعشرةتسعوحوالي،a4صفحةوخمسینأبععنأسفرمما
خیريحازمالأستاذینمنكلٌالكثیرمنھااقتبسوقدالأستاذ،كتبھاحقیقیةمذكراتیعدمماالوحیدة،روایتھ

حازمالأستاذحررھاوالتيالمعري"،العلاءأبيعبائةالمعنونھ"تحتنجیبالأستاذدراسةمقدمةفي
مصر.القاھرة،،1،2008طللثقافة،الأعلىالمجلسونشرھاخیري،

للنشر"خاندارونشرتھاساویرس،جائزةعلىالحائزة"سرور"روایتھفيفیصلطلالمنھااقتبسوربما
.2013والتوزیع"

الشاعرحیاةمنتفاصیلعنونادرةثریة،وثیقةتعدإنھاإلاالمخطوطة،اكتمالعدممنالرغموعلى
لأنھاعلیھا،العربيالقارئواطلاعنشرھا،جدارةبكلتستحقسرور،نجیبالعظیموالناقدوالمسرحي

.1969إلى1932الفترةمنالعربيوالوطنمصرتاریخمنكبرىتاریخیةفترةعنتؤرخ

فرحات.أحمدمحمد

الشھداء.

.2022دیسمبر20

"1"

اقتحمالإسكندریة،إلىطریقھفيوكانالتاكسي،فيكانسوداء،سیاراتأربعبھأحاطتشبرا،مدخلعند
یمینھ،علىأحدھماالخلف،فياثنانوجلسالسائق،بجوارأحدھمجلسالتاكسي،القامةطوالرجالثلاثة

وجددقائقوبعدالعادة-الطریق-بحكمیعرفالسائقوكانالتاكسي،تحرككلمةودونیساره،علىوالآخر
ثمالقسم،مدخلإلىفدفعتھعادتثمالتاكسي،خارجإلىالثقیلةالأیديجذبتھالبولیس،أقسامأحدفينفسھ
السلم.إلى

الضباطأحدمنھماكلعلىیجلسمكتبینأمامنفسھفوجدودخل،صغیرةطرقةفيومشىالسلم،ارتقى
ومدخلالمكتبین،بینیفصلالذيالخشبيالحاجزوأغلقواالضابطین،بینأریكةعلىأجلسوهالشبان،
السماعة..یمینھعلىالذيالضابطرفعالتلیفون،جرسرنّفجأةالضیقة،الغرفة
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افندم..أیوه.مفھوم..یا-أیوه

أنھمویبدوالاستعجال،إلىالضرورةتدعوحینالوقتیضیعونلاإنھمالسماعة؟!وضعثمإلیھ،والتفت
دونالعالمیتركألانفسھوبینبینھقررولذلكجیدًا،مصیرهیعرفكانالمرة،ھذهأمرھممنعجلةفي

المھن،كلمنوالصبیانوالرجالالنسوةمنبعشراتالضیقةالغرفةامتلأتحتىدقائقتمضلمفضیحة،
القصیرة؟!!المدةھذهوفيالكثرة؟!بھذهجاءواأینمن

مرتفع:بصوتللضابطقالحینبالضوضاءتنفجرالضیقةالغرفةكادت

لیھ؟ھناجایبنيإنتوأعرف-اقدر

بحدة:الضابطفردّ

ساكت!-اقعد

إیھ؟!یعنيساكت،-اقعد

تخرس!-یعني

كویس..وتكلمنيوتتلم،تخرس،اللي-إنت

غیظھالضابطكتمثمبذھول،الضابطانإلیھونظرالعیون،كلإلیھوتحولتالغرقة،فيالضوضاءھدأت
بعصبیة.أوراقةیفروراحأمامھ،كبیردفترعلىوانكبللإھانة،

**

توجسالسوق،بضوضاءأشبھالضوضاءوكانتنحل،بخلیةأشبھالقسموسلموالطرقةالغرفةأصبحت
البختأنأمالأولى.التعذیبجولةبدأوالوفیماصراخھعلىللتغطیةمدبرھذاكلأنالجائزفمنشرًا،

شھودلیكونواوالأعمار،الأصنافكلمنالناسھؤلاءكلجاءولھذاالمرة،ھذهمیعادهسیخلفالأسود
تتم!أنتوشكجریمةعلىإثبات

فيمكتومة،صامتةتشجیعنظرتبعضھافيقرأوأسف،أسًىفیھاكانفیھ،المحدقةالعیونیتأملراح
شئ!أيفيبالأملنتشبثالمصیر،لحظاتوالوحدة،الضعفلحظات

فيمارقمھوھویحدث،انیوشكالذيالشئھذابعلمھمحدثمرةكملھ؟!سیحدثمایعرفونتراھم
الأزقةفيالثقیلة،والأیديالطویلةالقاماتذووالرجالحاصرھمممنالطویلالفھرسفيالطویلة،السلسة

لاھمھناأیضًانحننكونأنلابدلھذاوالمنازل!والمدارسوالمصانعوالورشوالشوارعوالحارات
أننابداولوحتىشئ.كلونسمعشئ،كلنرىتمامًا،مثلھموركنزاویةكلفينكونأنلابدفحسب.
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الضابطحضرةیفعلكمادفاترناأیضًانحنفنفرالحسابلحظةتحینحینإلىشئ،أيفعلعنعاجزون
الآن!

المتسخة،المعروقةالأیديالذابلة،الھزیلةالعیدانالمصفرة،الوجوهالعیون،یتأملوھوقلیلاًبالراحةشعر
صغیر!صبيیدفيجبنوقطعةرغیفًالمحالمھلھلة،الملابس

لمحھاقلة،فیھاتتربعصغیرةنافذةمباشرةرأسھفوقكانتالغرفة،فيبصرهأداروعطشان!"ھو"جائع
وشرب!إذندونالقلةوتناولنھضالضابطین،إلىقلیلمنذأمامھمیدفعونھوھم

منتمكنلقدالعمومعلىالضابطین،فيبالشماتةأحسالغیظ،عیونھماوفيآخرىمرةالضابطانإلیھنظر
أنفھما!رغمالشرب

إلىبالذھابلھیسمحأنالخوليمنطلبالشدید،العطشولفحھالباشاأرضفيأجیرًاكانعندماتذكر
صغیركانوالشرب،للأكلالمحددالمیعادالقیلولة،حتىینتظرأنعلىأصرالخوليلكنلیشرب،الترعة
صفآخرإلىالخوليذھبحتىلحظاتانتظروالخولي،والقیلولةالعطشفھمتحتمللالدرجةالسن

ابنیاإرجعإرجع،ولدیاولد،یاإرجعینادیھ،فراحالخوليرآهالترعة،اتجاهفيمسرعًاوجرىالأنفار،
فسلمعادّ،ثملھاث،فيویشربیشربالترعةماءعلىوانكبعابئ،غیرالجريفيھوواستمرالكلب،
كانمقلمكستورجلبابمنإلاالعاريجسمھمنجزءكلعلىالخیزرانةضرباتوتلقىللخولي،نفسھ
الطري..اللحمعلىیرتدیھ

**

منصور!محمد-نبیل

نبیل:فردّالنداء،وكررالغرفة،إلىعسكريدخلثمالخارج،منالنداءجاءه

-افندم..

تعالى..فزّ-قوم

فین؟!-على

خارجإلىبقسوةأمامھودفعھآخرى،مرةجذبھثمفأوقفھ،بشدة،وجذبھیمینھ،علىالذيالضابطنھض
الطرقةإلىوسحبھالخناق،رقبتھعلىوضیققمیصھ،یاقةمنالعسكريفتلقفھالخشبي،الحاجز

الخارجیة.
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بالمارةمزدحمةالتاكسي،منرآھاالقسمخارجساحةعلىتطلصغیرة،بلكونھإلىتنتھيالطرقةكانت
تركتفكیرودونالقسم،إلىالداخلیمینعلىمتواضع،صغیرأحذیةمحلولاحظوالسیارات،والباعة
جھوریًا:صوتھكانیصرخ،البلكونةفيووقفالعسكري،یدفيقمیصھ

لیھ؟!ینشنقالشاعر،منصور-نبیل

منصور..نبیل

وازدحمتالقسم،أمامالمارةوقفصوت،منالطبیعةوھبتھماوبأعلىكالأسطوانة،العبارةھذهیكررراح
وماالقسم،داخلوراءهمایرىأنیمكنھبحیثالبلكونة،فيیقفكانمظاھرة،ھناككانتلوكماالساحة
یخشونفھمیتحركون،ولاإلیھ،ینظرونالطرقةفيوالناسوالعساكرالضابطانوقفالساحة،فيأمامھ

فوقنافذةفتحتالعبارة،نفسیكررمازالوھوالساحة،إلىالبلكونةمنبنفسھقذففربمامنھ،الاقتراب
صوت:وناداهرأسھ،

عایزك..أناإطلعنبیل،یا-تعالى

العساكر:أحدقال

عایزك..المأمور-سیادة

نبیل:صرخ

نبیلشایف،یاعینكعلىالبھلي،عكدهدكاكیني؟..لأ..خلوھاالشنقیبقىعشانالمامور؟إیھفي-عایزني
لیھ؟یتشنقالشاعرمنصور

یصیبشماالليو"العیارالأخیرةبأنفاسكحتىلدیك،تبقىمابكلإلعبالموت،حتىالصراخعنتكفّلا
تعلموكنتینتظرك،الذيالمصیرتعلمأنتوالجنون،بالصراخإلعبوالرعب،بالصمتیلعبونھمیدوش"

أومعتوھًاأوعاقلاًتبدوأوتخرس،أنشئمنھایغیرولنالنھایة،لحظاتحانتقدوھابعید،زمنمنذ
أربعینعامًا،أربعینطوالبھجاءممابأفجعإلیكیأتيأنعنعاجزنفسھالمصیرالأدب،قلیلأومھذبًا
فيتسیركنتالفاجعة،النھایاتتتوقعدائمًاكنتودمشق،وبودابستوموسكووالقاھرةقریتكبینعامًا

أنأورأسك،لیسحقالبلكوناتإحدىمنسیسقطزرعإصیصبأنیقینیًاعمیقًاإحساسًافتحسالشارع
الترامأوالترولليأسلاكأحدأنأو"ساندوتش"الحائطمعمنكلتصنعالرصیف،إلىفجأةستصعدسیارة

نكأورقبتك،لیحزالحلاقیدعلىسیتمردالموسأنأوالصاعقة،سقوطعلیكویسقطفجأة،سینقطع
أحدفيحیاتكستقضيأنكأوجیم،ولاسینبلابالإعدام،أجلھامنعلیكیحكمجنایةفيمتھمًانفسكستجد

قسمفيھناالیومأنتوھاالعالم،بلكوناتباقيدونبكستسقطالبلكونةأنأومفھوم،سببدوناللیمانات
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زمنآخرفارس
مكتملةغیرروایة

سرورنجیب

ھذهاكتشفتمتىترىمعقول،سبببلایحدثالعالمھذافيشئكلمعقول،سبببلاالعذابرحلةبعدشبرا
الحقیقة!

دنیا!!یازماناللیلة..مننعم..نعم..تلكمرة!لأولبالجنوناصطدمتمتى

المقلم،الكستورالجلبابنفسالقطن،دودةبتنقیةوأخوكأنتوتعملجدًا،صغیرًاوكنتیقترب،العیدكان
طعامكلھذاالمش.فيالمغموسةالقدیمةالجبنمنقطعةعلىصباحكلرسغكإلىأمك،تربطھومندیل
الشاقة..الأیام

الأبقالمساءوذاتملیمًا،خمسونكاملة،قروشخمسةالیوم،أجرةأبیھیدفيلیضعمساءكلیعودكان
للصغیرین:

العید..دخلةعلىنفسھویكسيیشتغل،فیكمواحدكلقرب،العیدورایح،ھنامنأجرتكمحاخدمش-أنا

برطمانفيمنھماكلأجرتھمایضعانالصغیرانبدأوفعلاً،للصغیرین،عیدًاذاتھاحدفياللحظةتلككانت
خیوطًایراھاكانبلنقودًایراھانبیلیكنلمیوم،بعدیومًاالبرطمانفيترتفعالنقودوبدأتبھ،خاص

مساءوكلقریة،وتتلقفھقریةتقذفھالغیطانإلىذاھبوھوصباحكلالبرطمانیتحسسوكانللجلابیة،
الصبا،آلاملیمسحمساءكلكافیًاكانالبرطمانفيالجلبابمرأىلكنوالغروب،الإجھادمععائدوھو
مغلقالداروبابالعشاء،یتناولونالدار،صحنفيطبلیةإلىوالصغیرانوالأمالأبجلسمساءوذات
ثمالقادم،منیرىأندونالطبلیةإلىیجلسوعادّوفتح،قاممنھ،قریبًاھوكانالباب،دقّكالعادة،علیھم
عنقھ..إلىالجبسفيالموضوعةالمكسورةالیسرىذراعھیربطصبيذیلھافيعجوزًاامرأةرأى

ھنا؟أفندي-منصور

الإلزامیة..بالمدارسمدرسًاویعملأفندیًا،أبوهكان

الأكل..اتفضليستي،یا-ھنا

أبوه..قالھا

والشفا-بالھنا

ستي!یا-خیر

المجبراتي..عندبحالھجنیھوكلفنيابني،دراعكسرابنكبس،أفندي،منصوریا-خیر

أماممنأحدھممرّكلماالقریةعیالیضربأنخالدعادةمنكانخالد،الأكبرالابنإلىتلقائیًاالأبالتفت
انتقامًاھویضربوهأناعتادواقدالقریةعیالكانوإندائمًا،حالھفيفكاننبیلالأصغرالابنأماالدار.
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زمنآخرفارس
مكتملةغیرروایة

سرورنجیب

بلاالناسأولادیضربأخًالھلأنھإلامعقول،بلاسببصباهفيیضربكانماكثیرًاكذلكأخیھ،لشقاوة
أیضًا.معقولسبب

الكلب!!ابنیا-كده

خالد:صرخ

یابا!!أنا-مش

العجوز:وأغاثتھ

أفندي..منصوریاخالدمش-لأ

فورًا..:العجوزقالتھماببالھیخطریكنفلممصدق،غیردھشةفيالأبإلیھاالتفت

ابني..دراعكسرالليھو-نبیل..نبیل

أفعى:لدغتھكمننبیلصرخ

خالة؟یا-أنا

الصبي:ردّ

انت!-أیوه

یصرخ:نبیلفعادیقول،فیماواثقًاالصبيصرخةصعقتھولكنغرة،علىأخذالذيأبیھنظرةتصعقھلم

دراعك؟كسرتبنيیا-أنا

إنت..-أیوه

الأب:قال

یابني؟خالدولا-نبیل

منصور..عمیا-نبیل

الكلب..ابنیا-طیب

العجوز.حجرفيالعیدجلبابفأفرغنبیل،برطمانومعھوعادالعلیا،الغرفةإلىالأبصعدحاواریك،أنا
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زمنآخرفارس
مكتملةغیرروایة

سرورنجیب

البرطمانفيیحدقالذھول،خرسفيونبیلبالجلباب،العجوزخرجتازاي،حاتعیدبقىوریني-ابقى
عشاءه.یكملولمالطبلیة،عنقامالفارغ،

قبلرآهقدیكنولمبلالصبي،ذلكذراعیكسرلمأنھشبراقسمبلكونةفيوھواللحظة،ھذهحتىویقسم
نفسعلىیقسمأخاهخالدًاأنوالغریبالقدیم،المقلمالكستورالجلباببنفسعلیھالعیدودخلاللیلة،تلك

المیاه.تجمدأیماناتالشئ،

والنداھةالغولةأمناالحوادیت،كأشباحتمامًامفھوم،غیرشبحًاحیاتھفيظلتلقدالعجوز!تلكأتتأینمن
معقول!سبببلاوأیضًاالآن،حتىتطاردهومازالتتطارده،ظلتغریبةشمطاءعجوزوالجنیّة،

**

لھما:یقولوسمعھوكبریاء،رجولةیشعالقامةطویلالضابطین،بینالطرقةفيیقفبأبیھفوجئ

الطبل..زيبره-اسمھ

ابنبینفرقدونماإنسانلأيیحدثأنیمكنلھسیحدثومایحدث،ماتمامًا،یطمئنلمولكنھقلیلاً،ھدأ
یتعرضإلاأنشئ،أيیتحملأنیمكنإنھأبیھ،علىخوفھأمامالوراءإلىنفسھعلىخوفھتراجعوأب،
الضباطأوالعساكرمنإھانةلأیةأبوه

متىیرحم!!لاالذيالتیاروجھفيبنفسكتقذففلماذاالمقصودأننيأعلمأناأبتي؟یاجئت-لماذا
ولماذا؟!استدعوك،

الساحة،علىالمنھالالصراخعنھوكفالبلكونة،فيجوارهإلىوقفحتىالخطوبطيءأبوهمنھاقترب
علي.محمدالأمیرلقصرالدائريالسوررأى

ومنالقسم،منمنبعثةالموترائحةاشتمالقماش،منبغطاءبیضاءمرسیدسسیارةیكفنأحدھمولمح
الضیقتین،عینیھفينظربحرف،أبوهینطقلمالبصر،مدىعلىالمنبسطةالساحةومنعلي،محمدقصر
الأبوجھعلىارتسمتغضب،كلماأبیھعیناتبدوھكذابعید،زمنمنذجیدًا،یعرفھأبویًاغضبًافیھمافقرأ

والطمأنینة.الأمنبعضنبیلكیانفيثبتذلكومعمنتزعة،باھتةابتسامة

**

أبوهكانالعصفورة،صغرفيوھوالقریة،مدخلعندالزراعیةالسكةعلىالغروبقبیلأباهانتظرطالما
سیأتيالتيواللعببالھدایاالأممنتھموطالماخمیس،كلیزورھموكانالبعیدة،القرىبإحدىمدرسًایعمل
طباشیر،وأصابعرصاصوأقلامفاضیھكراریسمنإلاالوفاض،خاويیجئكانمرةكلوفيالأب،بھا

التالي.الخمیسلینتظرفیعودالغائب،الأبعودةفيالصغیرآمالتشبعتكنلموأساتیك،وإردواز،
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زمنآخرفارس
مكتملةغیرروایة

سرورنجیب

**

منكالھاربأبیھ،حضنفيبنفسھیرميوكادوالصبا،الطفولةإلىیرجعبأنھالقسمبلكونةفيوھوأحس
عینیھ..منبغتةفرتدموععلىردًاالرخیمالصوتجاءهحینوحش،

عمرك..طولكنتمازيراجل-خلیك

لیھ؟جاي-إنت

بالتلیفون..البیتمن-طلبوني

تلیفونك؟إزاي-وعرفوا

حصل.راجل..مھماتكونمھم..المھم-مش

لنبیل..وناولھالفنجانالأبأخذقھوة،بفنجانالعساكرأحدوجاء

القھوة..-إشرب

بلھجةقالالذيأبیھإلىنظرثمسابقة.لھتجاربمناستفادھماوتوجسشكفيالفنجانإلىنبیلنظر
حازمة.

ھاري!!سمفیھاكانلوحتىالقھوة-إشرب

یابا..-حاضر..حاضر

شئ!لكلبالتحديتوحيبطریقةیشربوبدأأبیھ،لأمرامتثالاًالقھوةفنجانتناول

**

لیلیشربكانشھور،منذعینیھملءنامقدیكنلمبلأیام،منذنامقدیكنلمأوصالھ،فيالھدوءدبّ
البولیسرجالیطردهأنإلىالأرصفةوعلىالحدائق،فيوینامنھار،لیلالقاھرةشوارعفيویمشينھار،

یتراءىماحسبثلاثة،أویومینیقضيحیثالبولیسأقسامإلىیأخذوه"تحري"أوالشرطةأمناءاو
میدانمحلاتبأحدمصلوبًاالباردةالشھورفياللیلآواخریقضيماكثیرًاوكانوالربط،الضبطلأصحاب
البیرة.شربیواصلھوفیماالنازفتینالمتورمتینقدمیھلیریحالسھر،علىالمعتادةالتوفیقیة

**

البارأمامومریبةغریبةحركةلاحظعندماعدليبشارعفیینابارفيكالعادةیشربكانالیومذلكفي
إلىیسافرأندماغھفيضربتفجأةثمالشرب،فيواستغرقأھمیة،الأمرعلىیعلقلموبداخلھ،
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زمنآخرفارس
مكتملةغیرروایة

سرورنجیب

البار،منخارجًاوأسرعونھضعجلة،فيالحسابدفعھناك،لھشقیقةعندأیامًالیستریحالإسكندریة.
لھأنلاحظالسائق،وافقبالعداد،الإسكندریةإلىیوصلھأنعلىالسائقمعواتفقتاكسي،إلىوأشار
توقففریدمحمدمسرحوأمامالدین،عمادشاررعإلىواتجھالساقاستدارالسلفیین،كلحىلحیة

وقال:إلیھالسائقالتفتثمالكلاكسات،السائقانتبادلآخر،تاكسيتوقفالآخرىالناحیةوفيالتاكسي،

لاسكندریة!معاكأكملاقدرحامشافندي،یامتأسف-أنا

اسطى؟!یا-لیھ

تاني!مشوارورايإنافتكرت-أصل

وركب،الآخرالتاكسيإلىواتجھونزلالبندیرة،دفعده،قصادناواقفالليالتاكسيتاخدسیادتكتقدر
الإسكندریة.إلىطریقھفيالتاكسيوانطلق

**

وھبطالطرقةفيوالضباطالعساكرأیديبینتركھالودیع،كالحملنفسھفأعطاهبرفق،یدهمنأبوهأخذه
السلم.

الغلیظ،البابأغلقواالعمال،ھیئةفيأربعةبالغرفةكانالقسم،فيالحبسغرفةإلىبھھبطوالحظاتبعد
حینیقلده،الرجلكأنماشعریصرخ،وراحالخبلیمثلأومخبول،رحلمنھاأطلصغیرةفتحةبالبابكانت
التغطیةمننوعإلاھيماالرجلیفتعلھاالتيالضجةأنثانیةمرةببالھوخطرالبلكونة،فيیصرخكان
المرحاضلمحالأربعة،الرجالھؤلاءوأمامالغرفة،ھذهنفسفيقلیلبعدربماأوالآن،سیحدثماعلى
"نھضحینكلتعاودهالكلى،فيبآلامأحسبسلك،مربوطةمیاهوحنفیةالغرفة،ركنفيشمالھعلى

المخبولالرجلواصلعلیھ،تسمرتالتيالعیونمنخجلاًالأمر،بادئفيالبولبانحباسأحسلیتبول"
الصراخ.

ال..ولادیاالبابالباب..افتحواالباب..افتحواافتحواكفار،یاالكلبولاد-یا

مضحكة.لھذاوكانتجارحة،كانتالرجل،بھانطقأخیرةللفظةضحك

افندي..یاالخیر-مساء

مكتوم:بصوتالتحیةھووردّالأربعة،الرجالأحدقالھا

النور..-مساء

آخر:یسألھأنقبلفترةمرت
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زمنآخرفارس
مكتملةغیرروایة

سرورنجیب

إیھ؟فيجايحضرتك-أمال

علىالأخیرةالشھورفيالأقسامعلىترددهلكثرةھذه،الأولیةالتعارفإجراءاتعلىاعتادقدكان
أوقسمكلفيیقومبشريدیكورمجردھممتھمین،لیسواأنھمیدرككانالطویلةوبخبرتھالخصوص،

ثقالالقامةطوالالرجالیصطادهالذيالجدیدمع"الزبون"الحدیثأطرافلجرالمناسبالجوبرسمسجن
أحادیثھمعلىأھمیةأیةیعلقیكنلملذلكوعنفًا،قسوةأكثرإجراءاتمنذلك،یليلماو"المرشح"الأیدي
وعساكرالضباطوجھفيالوقحوتبجحھمالحكومة،سبّفيالبالغةجرأتھمعلىولاسلفًا،لھمالملقنة
التمثیل،یجیدونلاولكنھمممثلین،مجردمنھمالعظمىالأغلبیةفيأوحال،أیةعلىإنھمقسم،أيالقسم،
فھمخضراوات،أومخدراتتجارأومرضىأوأحذیةماسحيأوكانوامتسولینفیھم،ینخدعیكنلملذلك
والخماراتوالبنسیوناتالمقاھيفيجرسوناتببھضھمالتقىمافكثیرًابھ،للتعارفلاعلیھللتعرفھنا

إذنذلك،وغیروجواربحلاقةوأمواس"رونسون"الولاعةحجروباعةكبریتوموزعيالسمیطوبائعي
یخشوالليیشوف،یامایعیشالظاھرة"والليمھنھمعنتكونماأبعدتمامًاآخرىمھنةیمارسونفھم

أكتر".یشوفالبولیسأقسام

مخدرات..كبسةفي-جاي

وقیھ؟-كام

-أربعة..

الكلاب..تدربكماجیدًادربواوقدالسیاسة،في"جاي"أنھواثق-یعرفون-وھوھم

واحدة؟مرةوقیّات-أربع

آخر:قال

افندي؟یاإیھفيجدّ..جایبینك-لأ

وقیات..أربعفي-قلت

یعني!!علیكباینمش-بس

یبان..شویھ-كمان

السیاسة!فيجايإنكبیقولوادول-بس

بیقولوا؟الليمین-ھما

بره..-العساكر
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زمنآخرفارس
مكتملةغیرروایة

سرورنجیب

متفرقةآیاتیقرأوراحالباب،وراءالإجھاد،فجلسعلیھبداقدكانوإنیصرخ،مازالالمخبولالرجلكان
عددًاأحدھمایحملالعساكر،مناثنانوأطلالباب،فتحاتفق،وكیفمااختیار،وبلاترتیب،بلاالقرآن،من
منصغیرةقطعةرغیفكلفيیضعالآخرالعسكريوراحالجبن،منكبیرةقطعةبھاوورقةالأرغفةمن

القرآن،قراءةعنفورًاتوقفالذيالخامسحجرفيثمالأربعة،الرجالمنكلحجرفيبھویقذفالجبن،
القرآن،لقارئوأعطاهفیھ،بماالرغیفتناولالذينبیلحجرفيثمبادٍ،جوعمنالرغیفیلتھموراح
الحبس.غرفةفيبصرهیدیروراح

**

قررالباشاأنفیھایخبرهصغیرة،رسالةالبابعقبتحتأحدھملھدسّأنبعدالقریةمنھاربًاأبوهكان
الشھرطولومنورةمفتوحة،الدارتظلأنعلىأمھوصممترمضان،ودخلقبل،منآخرینقتلكماقتلھ،

وظلسنة،كلكالعادةالكلوبوأنارتالفقھاء،أحداستأجرتموجودًا،الدارربیكنلمولوحتىالمبارك،
فرقةوأرسلغضبًا،الباشااستشاطالغروب،عندالباشابأمركلھاتنامقریةفيالدارنافذةمنینبعثالنور
كعادةالفلاحین،بقمعقیامھممقابلفيحمایتھ،علیھموبسطاللیمان،منإخراجھمفيأسھمالشراقوة،من

صحنمنھماثنانواقتحمبالبنادق،ومسلحینملثمینالدارإلىالشراقوةجاءالزمان،ذلكفيالباشوات
فاھتزتالمنظرھذاالأمرأتخمسة،كانواالجمیع،علیھاوجلسالباب،منأخرجاھاأریكةورفعاالدار،
أمخوفًایرتعدجدهأكاننبیل-الآن-ھوحتىیدريلایرتعد،التسعینجاوزالذيلأبیھ،جدهراحبینماغضبًا،
وأزاحتالخبز،خزانةوفتحتالعلیا،الغرفةإلىذیلھافيوالصغیرالأمصعدتحتىثوانتمضولمغیظًا،
منذالعملھذاعلىمدربةكأنھاوحشتھمسدسًا،أخذتالسلاح،منكمیةعنوالخبزالبرسیممنطبقات
قطعتأمھ،علىخوفًاترتعدوطفولتھیشده،جلبابھا،بذیلمتعلقوالصغیرعائدةالسلمھبطتبعید،زمن
صدورھم..إلىالمسدسوصوبتالمسلحین،الملثمینالشراقوةإلىالرأسحاسرةوخرجتالدار،صحن

بطونكوا..فيديالطبنجةأفرغأحسنھنامنوھواانت-قوم

نفسك..واحترميانتي،یاست-ادخلي

انتوا؟ولانفسياحترماللي-انا

واحد!مستنین-احنا

تفوت..لیلتكواخلليھنامنوھواانتفزجاي،ومشھنا،مشمستنینھانتوا-اللي

نقوم..!واحناالكلوب،اطفيكلوب،یولعماحدشالكلعمحّرجالباشا-سعادة

دارفيحاینطفيمشالكلوبالباشا،لسعادةقولرمضان؟!فيربناكتابینقريمحرمالباشا-سعادة
علیھ!یقدرالليیعملخلیھحایبطل،مشوالقرآنافندي،منصور
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زمنآخرفارس
مكتملةغیرروایة

سرورنجیب

أنھوأمكنھكانلوبعیدًا،فدفعتھیدھا،منالمسدسیخطفأنحاولأمھ،بجواریقفخالدأخوهكان
علیھمسیطلقكانخالدًاأنفيیشكلافھویفعلھ،أنخالدینويكانمالفعللیلتھاالمسدسیخطف

الرصاص..

دارك..وادخليالكلام-اسمعي

جامعمنالآذانجاءقدمیھ،إلىقلبھغاصالرصاص،ستطلقأنھاالصغیرأحسالمسدس،الأمرفعت
كتابإسماعیل"شیخالشیخفجأةالدارأمامظھرالطالع،الصباحتنسجالفجرخیوطأكبر"..كانتالقریة"الله
الأم:نادتالفجر،لصلاةالجامعإلىطریقھفيالقریة،

إسماعیل..-شیخ

ستي!یا-أیوه

تلوالواحدالخمسةالشراقوةوانسحبشدید،خوففيالدارمنخارجًاالمقرئوتسللالكلوب،الجدأطفأ
الآخر..

بھویتغنىالقرآن،یقرأوراحكبیرمصحفإلىوجلسالموعد،فيالكلوبالصغیرأشعلالتالیة،اللیلةفي
یتوقفونالعابرونالفلاحونفكانبعد،علىیُسمعالحلوصوتھكانالكتاب،فيإسماعیلالشیخعلمھكما

تلكفيالكرةیلعبخالدبینماالدار،بصحنیجلسانوالجدوالأملحظات،ویستمعواالنافذة،منإلیھلینظروا
إصرارهمنالصغیرالصبيعلىبمخاوفھأفضىمنالأمإلىجاءولكن،القریة،أجرانبأحدالقمریةاللیلة
أنتعمدواأنبعدإلاالقراءةعنھویكفولمالشراقوة،وفرقةالباشا،قدمشواحناالقرآن،قراءةعلى

حرام!وھذاالنحو،فيیخطئوبأنھقبیح،صوتھبأنیقنعوه

**

المخبول:الرجلصراخعلىالباكرالصباحفياستیقظ

الباب..افتحواالكلب-یاولاد

الداخلیة..بملابسھمونامواخلعوھا،أنبعدوبنطلوناتھمجلابیبھمیرتدونالآخرونالأربعةكان

افندي!یاالخیر-صباح

النور.-صباح
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زمنآخرفارس
مكتملةغیرروایة

سرورنجیب

لاوفیمایدري،فیماالقانويللإفتاءأحدھم-كالعادة-وتصدىإجراءات،منینتظرھمعمّایتحدثونوراحوا
البولیسأقسامعلىالترددفيخبرتھعلىیدلمماالمسائل،جمیع"بساطة"إلىالجمیعمطمئنًایدري،
والمحاكم!والنیابة

قدكانالعبریة!إلىتكونماأقربغمغمةمصریة،لیستبغمغمةكلماتھمذیولفيأحسلماذانبیلیدريلا
معقول!غیرالأمر،بادئفيأذنیھیكذبوكانمختلفة،ومناسباتأماكنفيكثیرینعلىالظاھرةھذهلاحظ
المقنع،العدوغیرتخشىلاأنتالرعب،وشدیدبلإزاءھا،الحساسیةشدیدجعلھالشكلبھذاتكرارھاولكن

الموت!حتىالتحديفیكفیستفزالوجھالسافرالعدوأماالمتنكر،

وھذهالفقیرة،الكادحھالشعبفئاتمنیبدونإنھمأین؟منھؤلاء؟منھؤلاء؟ماعینیك،أمأذنیكأتكذب
الأخیرةالمقاطعفيخصوصًاأصواتھم،ھذهأمثالك،منالسذجولكللكالمنصوبالفخھوالخدعة،ھي

البلد!أولادعنتصدرأنیمكنلاكریھة،بومیةنغماتتحمل

اطرقتجنّ،حتىصمتفياصرخ..اصرخالجنون،بھلظنبلبھ،لسخرورأى،سمعبماأحدًاصارحلو
وازعق..المخبول،كذلكبشدةالبابعلى

ال..ولادیاالباب-افتحوا

الأخیرة!والأسابیعوالشھورالسنواتفيرأیتھأوسمعتھأولاحظتھشئأغربھذالیسحالأیةعلى
تتعلمأنقبلتحلمكنتأمالآن،أنتأتحلمالتحدید،علىتدريلاولكنكمفاجآت،منالأیامبھتأتيماانتظر
ھكذامصر،ھزمتإذنھكذاالیمامة؟!زرقاءغابةأممكبث؟غابةأمطروادة؟حصانأھوشئ،كلفيالشك
الطوفانوجاءشئ،كلانھارھزةأولومعأسوارھا،خربتقدكانتالفیرانلأنالداخلمنالقلعةأخذت
إحدىعلىیومھاتجريالتدریباتوكانتولطمًا،ونواحًاعویلاًالمسرحوملأتیونیو،منالخامسمع

القلعةعلىفنبكيالآوان،فواتبعدنفیقبالمسرحیات..ودائمًامصریاتاریخكھوملئٌالفاجعة!مسرحیاتك
فيلیلاًبحوفھماأفرغقدطروادةحصانیكونأنوبعدشئ،كلعلىأتتقدالفیرانتكونأنبعدالمنھارة
النواحغیرالمحاصریننحنوسعنافيیبقىفلاأشبارٍبعدعلىالغابةتصبحأنوبعدوالقرى،المدن

والعویل..

ال..ولادیاالباب-افتحوا

**

مرةحملتإذاالمؤكدللموتنفسكتعرضینإنكالطبیبلھاقالعسیرة،عملیةلأمھدائمًاالولادةكانت
الأم!تدريأندونعمرهّ!منعشرالخامسالیومیجتازجنینًانبیلكانولكنتفعل،لنبأنھاوعدتھآخرى،
الحیاة،نبیلرأىیونیومنالأولوفيیسیرة!المرةھذهالولادةكانتالأمولعجبالحمل،شھورومرت
الھزیمة!علىفقطأیامأربعةبقیت
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زمنآخرفارس
مكتملةغیرروایة

سرورنجیب

فطیرًاناولتھلأبیھ،جدتھوجدشمالھوعلىبسوستھ،سریرعلىنفسھفوجدمرة،ذاتطفلاًعینیھفتح
الذيالرئوي،الالتھابالقدیم،مرضھبذكرىذكراهارتبطتفقدبالسكر،الفطیریكرهوھویومھامنبسكر،
الینسون،یكرهأنھأیضًاتذكرشتاء،كلبالمخالبتعاودهالتيالمزمنةالكحةتلكحیاتھ،فيمقلقًاأثرًاترك

بالضعف!بصرهأصابالذي"الششم"یكرهكماالخروع،زیتبشربةلارتباطھ

الجبانات،إلىوالنورالرحمةفیھیحملونالذيكذلك"السبت"فيأجلسوھااللحم،منكومةنفسھرأى
"إخطاب"،قریتھإلىغروبذاتبھوعادتالأوتوبیس،وركبترأسھا،علىووضعتھالسبت،العمةحملت
أنوقبلزغارید،تبعتھاثمالأم،زغرودةالدارفيدوتالعجین،طشتإلىتجلسأمھكانتالدار،بھدخلت
بالعجین،الملطختینبیدیھاتضمھوراحتاختطفتھ،قدأمھكانتالقاعة،أرضعلىالعمة"السبت"تضع
وحزنھایأسھاتحملالقریةإلىفعادتطویلاً،یعیشلنأنھلھاأكدالطبیبأنبعدفیماعرفوتبكي،وتقبلھ
ھناك،الإطلاق،علىشیئًانبیلیذكرلابالسكر،الفطیرالجدةتناولھأنوقبللأبیھ،جدتھبجواروتركتھ
الظلمات!غیرشئلاالذاكرة،حدودوراءبعیدًا،

الباب!-افتحوا

فلتةمنخوفًاالحلاقةیكرهفھوطویلة،لحیتھأننسيقدفإنھحلاقة،بموسإلیھیدهالمحبوسینأحدمدّ
لھالأزرقالذبابیعرفلاحیثإلىیأخذوهأنقبلالانتحارمھمةلھیسھلالرجلأنظنولذلكالموس!

ھذهمنخیرًایتوقعأنلھكیفلحیتھ!یحلقلكيالموسیناولھكانالرجلأنبعدفیمافھمولكنھأثرًا،
رعبھ!تثیروالتيعبري،بصوتتتحدثالتيالفیران

-متشكر..

حامي!دقنك!..الموساحلق-خد

تفرقش..مابارد-حامي

احلق!خد-طب

احلق..عایزمشلك-قلت

خد!راجل-یا

نودیجعلناأنفيفأرینجحكھذا،تافھولسببكھذه،لحظاتفيالرتابة،ھيوملعونةالإلحاح،ھوملعون
أنلوالقارات،غمرالبحرأنلوالبشریة،أمطرتالصواعقأنلوالأرض،علىانطبقتالسماءأنلو

الإلحاح..عنكفّالفأرأنلوأثقالھا،أخرجتالأرضأنلوانقرضت،الإنسانیةأنلوتھاوت،النجوم

احلق!-خد
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زمنآخرفارس
مكتملةغیرروایة

سرورنجیب

لیھ؟!تعبانوانتدقنھ،شایل-واحد

فيشاركتكمالزنزانات؟!أوالحبسغرففيومدبرة،مفتعلةبخناقاتأمثالك،منالفیرانھذهقتلتكم
عنالكبارالزبانیةتخلىكموالمناصب!المكاتبوراءالمختفونالزبانیةیفعلممابأقسىأمثالكتعذیب
الزبائنتعذیبفنونعلىأقدرالأخیرینأنإلىمطمئنینالصغارالزبانیةمنھؤلاءلأمثالالدمویةمھامھم

فنونعلیھمتھونكانتالأبریاءمنكمبالسیاسة!المشتغلین"الأفندیة"وخصوصًاالضیوف،أوالنزلاءأو
عذبواكموھؤلاءالكادحة،الشعبیةالفئاتعلىیحسبونممنالفیرانھؤلاءمعھمیمارسھاأنإلاالتعذیب،

لاولذلكاللعبة،ھذهتفھموأنتالمعكوس!الخدعة..الفخ..الواقعھيتلكالكادحة؟!الشعبیةالفئاتأبناءمن
واحد!وقتفيوالمكشوفةبدقةالمرسومةالشعبیةأقنعتھمولاالمدروسة،أحادیثھمولامظھرھم،یخدعك

فيوخبیرالتجریبیة،فيخبیروأنتالجیب،كمسرحتمامًاصغیر،مسرحمسرح،مجردالقسمغرفة
والموسیقىالصوتیةوالمؤثراتوالإكسسواروالمكیاجوالملابسوالدیكوروالتمثیلوالإخراجالتألیف

التصویریة:

ال..ولادیاالباب-افتحوا

زاعق:خشنصوتثمفجأة،الغلیظالبابفتح

منصور!-نبیل

-أیوه!

قوم!-تعالى

دفترفياسمھتسجیلأعباءحتىأنفسھمیكلفوالمإذنیستجوبوه،لمأنھملاحظالعسكري،وخرجقام
بھودفعواالعساكر،منعددتلقفھالقسم،منبھوخرجقفاه،منالعسكريجذبھالدم!مھدوریعنيالوارد،

القسم!لمدخلالمجاورةالأحذیةورشةأماممباشرةتقف"جیب"سیارةإلىالبصرلمحفي

**

قلبھغاصھنامقفل!عریضشارعفيبشبراالمستوطنةالأمراضمستشفىأمام"الجیب"السیارةوقفت
أخُِذكانلوكماأحسولذلكھذا،إلاكلھھذا،إلاالشنق،حتىشئ،كلیتوقعكانالرعب،منقدمیھإلى
بأطفالالنازیونفعلھلماوالمجلاتالكتبفيرآھاطالماالتيالصورألوفذھنھإلىقفزتغرة!على

ذئاب!یاھذاإلاوالعصافیر!الزھورعلىأجریتالتيالمیكوبیةوالتجاربالعالم،

بلدیاكالمومیاء،مشوھًامیتًاحیًالیتركوكبالمیكروباتسیحقنوكوإنماتوقعت،كمایقتلوكلنإذن
أجھدتلقدالمستوطنة،الأمراضسادة،یاآسفالوطنیة،الأمراضالمشوار،نھایةإذنھذهالتحنیط!
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سرورنجیب

ذھنھفيال..ووردتبمیكروبحقنوكلوفماذاوشبابك،وصباكطفولتكوغیرھماوالانكلستوماالبلھارسیا
سورعلىالكتبركامفيعلیھعثرقدكانقدیمكتابفيقرأهمایتذكروراحالأمراض،أنواعشتى

منھاجمتھقدالعالممیكروباتكلكانتلوكمایقشعرببدنةأحسوالمیكروب"المرض"قصةالأزبكیة،
ثمشدیدة،بسخونةثمشدیدبمغصثمكلھ،كیانھفيواحتقاناتوالتھاباتبأورامشعروالخارج!الداخل
طافالقاھرة،شوارعفيبخیالھمشىعكازین،علىیتوكأالوسطمحشوشنفسھورأىالملاریا،ببرودة
لھمرشحونأنتمماھذاجیدًا،إليَّوالأدباء..انظرواوالفنانینالكتابمنأصدقاءهقبلومقاھیھا،بأندیتھا
العرباتلاتدرونحیثومنفجأة،تحاصركمحینالوقت!یأتيحینالآخر،بعدالصفبالدور،جمیعًا،
الزمن،أوقفواالوقت،یأتيأنأعزائيیاحذارفحذار،الأیدي،الثقالالقامةالطوالوالرجالالسوداء

تكنلمإنالمستوطنة،الأمراضمستشفىإلىكالذبائحجرًاتجرواأنقبلالآوان!فواتقبلأفیقوا..أفیقوا
الأمراضمستشفىالمصیر،ھذاتجنبناأنجدوىالفلسفاتفيالفكر،فيالثقافة،فيالأدب،فيالفن،في

اللحوحالأسطوانيالتكراریكونأنإلاشئ،لأيمعنىولاالإطلاق،علىلشئجدوىفلاالمستوطنة،
الصمت!جدرانوراءالمذبوحوالصراخوالجنونواللامعقول،العبث،یكونأنوإلاالممل،

وفارغ.وصامت،ھادئ،المقفلالعریضوالشارعالجیب!السیارةفيوحیدالسائق-العسكري-یتحركلم
وكمالسائق؟یتحركلاولماذاالسیارة؟تتحركلاولماذامعھ؟!یجلسونكانواالذینالثلاثةالعساكرذھبأین

الھرب؟فرصةلھیتیحونھلالوقت؟!منمضى

یعرفونالیوميالعملوبحكمالمستوطنة،الأمراضبأمرویعلمونالشعب،ھذاأبناءمنحالكلعلىإنھم
تُصنعالتيالورشإحدىإذنھناالعاھات،وذويبالمشوھینمصرتمتلئالسببلھذاترىلك!مبیتھوما

صامتةمیكروبیةحربإنھامتى؟ومنذحرب؟وكمحرب؟أیةالحرب،مشوھيمنجمیعًاإنھمالعاھات!فیھا
فیھالمرغوبمنفلیسأنسیتھ،أونسیتھزمنطویل،بزمنذلكقبلوربماالھرم،بناءمنذأوزارھاتضعلم
علىوبالتاليالتذكر،علىالقدرةإفقادناعلىیعملشئكلذاكرة،لناتكونأنولاالتاریخ،نتذكرأن

الأمراضمستشفىعتبةعلىھنا،نفسكفتجدفجأة،القدریھبطلكيالحذر،علىوبالتاليالتفكیر،
اللھجة،المصریةالكلماتذیولفيعبریةبغمغمةیتحدثونلحظاتمنذكانواوالمستوطنونالمستوطنة!،

تحدثقدأوومصیرمصیربینتفصلقدواحدةوخطوةیمر،والوقتینطق!لاالقیادةعجلةأماموالسائق
معجزة!

الشوارع؟!فيویصرخیجريوراحالسیارةمنوقفزعمدغیرأوعمدعنالمتاحةالفرصةانتھزلوماذا
المفر؟!وكیفأین؟إلىولكن

الخلف:منوجاءهالسیارة،حولودارالقیادة،عجلةتركثمإلیھ،السائقالتفت

افندي!یا-انزل
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منلیتأكدواالمستشفىأمامعمدًاالسیارةأوقفواأنھمأمالانتظار؟!العسكريملّھلالفرصة؟!ضاعتھل
التمام"!كاملة"وتمامالجریمةأنمنالاستیثاقبابومنشیئًا،یلاحظلاأحدًاأن

قدبمنأونبیلوراءأنھإلیھمیخیلبمنللإیقاعكمجرد"طعم"الطویلةالمدةتلكالسیارةفيتركوهأنھمأم
وكلصباح،كلالصامتالجنائزيالمشھدھذاعلىیبدو-اعتادت-فیماالتيالمنطقةأبناءمنمعھیتعاطف
إلىلیعرفواورائھ،منوھملیھرب،الفرصةلھیتركواأنتعمدواأنھمأموالمستشفى؟!القسمبینمساء
الحیتان!بھتصادالتيالصغیرھو"الطعم"مازالمن؟!وإلىیلجأأین

وتتابعتراقبغامضةمجھولةھائلةقوةوراءهتكونأنبدلاقوة،وراءهبأنأعماقھمنیحسكان
الصمت!فنفلنعلمھمصمت،فيشئكلیفعلونماداموانعمصمت!فيشئكلوترصد

یتحدىعملاق،إلىینقلبوحده،لیسأنھیشعروعندمااللحظات،منأمثالھاوفياللحظة،تلكفي
تسحقھ،أنقدمأیةتستطیعصرصارمجردیصبحفإنھالعقیدةھذهداخلھفيتتزعزععندماأماالمخاوف،

الأعزل:استسلامفيللسائققالولھذا

-حاضر!

إلىبھودخلیدهمنالسائقأخذهالیأس!منجبالاًكتفیھعلىیحملكأنماببطء،السیارةمنوھبط
حولھ،نظرداخلي،آخربابعندبیضاءأریكةعلىالسائقأجلسھالرعب،قشعریرةعاودتھالمستشفى،

بملابسھالسائقمنظركانوالتشجیع،والھزال،والخوف،القلق،منخلیطعلیھایرتسموجوھًارأى
یقول:السائقعادحتىدقائقتمضلمللأنظار!ملفتًاالمستشفىفيالأفنديمعالبولیسیة

قوم!

القیادة،عجلةمنمكانھفيوجلسحولھا،دارثمالجیب،السیارةإلىآخرىمرةبھوعادبیده،وأخذه
الخلف!فيإیّاهتاركًاحراك،بلاصامتًا،

كلامھذاكثیرون!الحلالأولادأین؟!إلىآخرىومرةآخرى،مرةالھربفرصةلكیتیحالعسكريھوھا
"البركة"ورثتبأنكتؤمنلتكادحتىالحدوث،كثیرةحیاتكفيوالمعجزاتمعجزة،تحدثأنلابدنظري!

الله!أولیاءسلالةمنتنحدرالتيأمكعن

اللیلة،تلكمنذحقًا،با�كفرتأنتجدوى؟!دونعنھبحثًاقرأتھاالتيالكتبتلالبعداللهإلىستلجأھل
كفرتالمكسورة،الذراعذيالصبيالغولة،أمناالشمطاء،العجوزالعید،دخلةالجلباب،النقود،البرطمان،

لاذلكومعأقل!حتىولابلأكثرأوإلھینھناكبأنأبدًاتقللمأحدًا،بھتشركلمأبدًاولكنكلیلتھا،با�
الكونھذاوراءبأنالجذوروبعیدغامضغریزيوإیمانأبدًا،تنكسرلالؤلؤةأعماقكفيظلتلماذاتدري
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یا"سین"یاجواب!علىاللحظةھذهحتىلھاتعثرلاالتيتلك"س"ھيقوةوواحدة،وعادلةعاقلةقوة
"سین"!!یا"سین"

اكتشفبھ،محدقةوالعیونالمستشفى،أمامالواقفةبالسیارةیحیطوالأطفالوالرجالالنساءمنجیشًارأى
أمامھوجلستالتوجیھیة،دروسیستذكركانأمھ،وبینبینھقدیمًاحدیثًاتذكربالخجل!شعریبكي،كانأنھ
ولذلكواللحم،والدمالذبحمرآىعلىتقوىلا"نباتیة"أمھوكانتالقدیمة،الجبنةمنبقطعةرغیفًاتأكل
القدیمة..الجبنةوقطعةبالرغیفتنفردثمالواجب،بابمنالطعامصنوفلھمتعدكانت

امھ؟!یاربنا-فیھ

شك؟!فیھاديھیھطبعًا،-فیھ

فین؟!-ھوه

إیھ؟-یعني

شریك!ومالوشأحد،واحدوإنھربنا،فیھإنأعرفإنمااعرفش،-ما

تخاریف!كلھاديامھ-یا

یغلبك!-بكره

مین؟!-ھو

-ربنا!

یومالأخیرةالحملشھوركانتوالكتابة،القراءةتعلمفيأملھایتحققأنقبلوماتتالحرف،تفكتكنلم
یومفرحتھاكانتكمباء،الأفیعلمھانبیلوبدأالطباشیرواشترتسبورة،لھافصنعالنجارین،بأحدجاءت
عسرة!ولادةفيماتتثم..ثموالمئذنةالألفبینالفرقتعرفأنفينجحت

والجازوالسكرالزیتیبیعالمستشفىمدخلبجوارصغیرمحلإلىودخلالسیارة،منفقفزبالغریزةاندفع
صوتھ:بأعلىیصرخبدأوالرز،

یحقنوه؟عشانلیھ؟المستشفىجایبینھالشاعر،منصور-نبیل

محموم!سعارفيالصراخیكررراح

الزبائن:منطویلطابورتشكلمذھلةوبسرعةالمحل،بابأمامالأھاليأمواجتجمعت

زیت!كیلو
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سكر..كیلو-نص

جاز..-لتر

رز..-كیلو

ھدیر..ھدیر..ھدیر..

قلةالمحلصاحبناولھالصراخ،نبیلواصلبینمابشري!سدلھفتصدىالمحلیقتحمأنالعسكريحاول
شدید!عطشبعدمنھافشربمقطوشة،

أھلتذكرالصبیة،الصبایا،الرجال،الوجوه،یتأملراحالصراخ،عنكفّمقعد،علىأجلسوهقلیلاً،ھدأ
السمرة،جمیلةصبیةوجھالزحاموسطأطلھناك،والملامحھناالملامحبینكبیرةفروقتوجدلاقریتھ،
لھ:تقولوكأنھامشجعة،بنظرةعینیھفيعینیھاثبتت

راجل!خلیك-اثبت،

ذراعھامدّتفول،سندوتشومعھالحظةبعدعادتالزحام،فيوجھھاعنبحثلحظة،الفتاةغابت
الزیت!كقطراتفمھعلىتتساقطوالدموعیأكلوبدأالساندوتش،منھاأخذوالأرز،السكرعبربالسندوتش

منرجلاًویموتیعیشأنجدًاحریصًاوكانرجولتھ،فيالآخرینتشككتفضحھ،إنھاالدموع،ھذهیكرهكم
ماواحدة"الراجلبعبارةالباكرصباهمنذبالنواھيطاردهفلكمأبیھ،خطأكلھھذافيوالخطأرجل،ظھر

إیھ"!!یعمل"الراجلمرةلھیقللمكده"!یعملش

ماذاأبتيیاليقلالآخرین!عیونأماموبالذاتیبكوا،ألاوبخاصةشیئًا،یفعلواألاالرجالعلىحكمكأنما
مستشفىبجواروالأرزوالجازوالسكرالزیتلبیعمحلفيبغتةأنفسھمیجدونعندماالرجالیفعل

المستوطنة!الأمراض

المواجھالصغیرالمصنعویحجبالمحل،أمامیشتدالزحامتراصًا،یزدادالزبائنطابوربھ،محدقةالعیون
وترتیببفرزویقومانالمحل،أرضعلىالقرفصاءیجلسانرجلینلمحالمحل،داخلنشاطللمستشفى!
البطاقات!

المعجزات،عصرالعصریعدلمالمعجزة،فيالمعتوهأملكعنفكفّعلى"التموین"،الزحاممجردإنھأفق
نقائض،تصبحالمتجانساتمتجانسة،فتصبحثانیةفيتنقلبالنقائضزمن!آخرتعیشأنكتدركأنلكآن
المسموعات،كینونتھ؛رائحتھ،طعمھ،لونھ،معناه،یفقدشئكلویدور،ویتكور،یختلط،شئكل

أمأفاعي؟حملان؟أمذئابالناس،ھؤلاءإلىأنظربمرارة،الممزوجالخلھولعینٌالمذقات.المشمومات،
مجردكعب،فركةالمستشفى،یواجھالمقابلالصغیروالمصنعلحظة،كلجلودھمیغیرونإنھمحواه؟!
البقرةتقعحینوالأرز،والجازوالسكرالزیتعلمفتعلزحاملحظةفيالمقفل،العریضالشارععبور
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وتضیعجرائم،تتلوھاوجریمةالجیب،مسرحفيمازلتإنكدیكورات،بشریة،وحوائطالسكاكین،تكثر
الطعنةبعد"ھاملتقالھاكماصمتوالبقیةالھدیر،فيالصرخاتوتضیعالزحام،وطأتحتالآثار

عرشعلىلیجلسالمسرح،مؤثراتلھمُھدتأنبعدالمذبحة،على"فورتنبراس"ویدخلالمسمومة!
مقرهإلىالغبيالأمیرجثمانومھابةجلالبكلیشیعأنوتمثیلیةنادرةكرملحظةفيینسولاالدنمارك.
یغمغمونالبلدوأبناءالیمامة،زرقاءغابةإلىمكبث،غابةإلىطروادة،حصانإلىعدتقدأنتھاالأخیر،

ھوراشیو!!یاقصتيوقصّموبوء،والعصربالبلدي،یرطنونوالعبرانیونبالعبریة،

المحل:إلىعساكرثلاثةومعھالسائقدخلاختفى،قدكانالجمیل،الأسمرالوجھعنالزحامفيیبحثعاد

نبیل!یامعانا-قوم

قمالأخیرة،تكونولنالأولىبالمرةلیستیحدث،مافلیحدثشئ،كلتعرفأنھایبدوامرأةعینلھغمزت
المراتومئاتعشراتھذافعلواقدالمحلعلىیتزاحمونالذینكلالوحید،تكونولنالوحیدلستمعھم،
الموس!نفسعلىرقابلھممرتكلھمالمرات!وألوف

"سكةإلىأوالجحیم،إلىأوالمستوطنة،الأمراضمستشفىإلىمعھمقامواقبلكمنكثیرونمعھم،قم
بجثتكولیفعلواالأخیر،النفسحتىرجلاًتظلوأنرجلاً،تكونأنالمھمیھم،لایرجعش"،مایروحاللي
عینیھا!بإحدىلھتغمزوھيتقولالمرأةأنإلیھخیلھكذامعھم،قمیشاؤون!ماذلكبعد

القسم!لمدخلالمجاورةالأحذیةورشةأمامبھلتقفوعادتالسیارة،وركبمعھم،قام

ذاكره؟!للإنسانتصبحمتىترى

بعدھا،آخرىوملایینقبلھا،الأشیاءملایینبینتفصللحظةطفل،كللدىالذاكرةفیھاتولدلحظةھناك
منصفحتھاعلىأثرًایتركماكلأولھاتالٍماھوكلاختزانوظیفتھا،تمارسفیھاالذاكرةتبدألحظة

الطفولة!اھتزازات

إلىمعلقتینوعینیكظھرك،علىمستلقیًانفسكفوجدتجدًا،صغیرًاصغیرًا،عینیكفتحتأنكتذكرأنت
منصفینفرأیتشمالك،وعنیمینكعنالتفتَباھت،ضوءمنھاینسلصغیرةكوةبھالقماشمنسقف

بینوحملكالضباط،أحدرفعكثمحینذاك،تفھمھلمدویًاوسمعتبك،یحیطانالمسلحینوالضباطالعساكر
الضابط:منالعساكرأحدأخذكسیارة"بوكس"منالضابطنزلالضوء،ودخلالباب،وفتحیدیھ،

یابیھ!-عنك

قریتك"إخطاب"!فيدارك،فيأمك،أحضانفيكنتدقائقبعد
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معالسیارةركبمتىالآنحتىیتذكرلاوكیفالسیارة"البوكس"،مننزولھلحظةیتذكرأنأمكنھكیف
فيالمحیراللغزھذاعنوجدتھوعمتھوأباهأمھسألماكثیرًاأین؟منولاوالعساكر،الضباطھؤلاء
ركنفيمكتومًاالسرھذایظلأنعلىاتفقواكأنھمبجواب،منھمیظفریكنفلمعمره،منمتباعدةمراحل
منأقرانھعلىیتباھىظلأنھیذكربلالحادث!ذلكینسلمولكنھفھمھ،یستطیعلامالأمرحیاتھمنأسود
وأبنائھالباشاعلىوقفًاالمخصوصةالعربیاتوكانتمخصوص""عربیةفيجاءبأنھالقریةصبیان

حیاةفيجلیلاًحادثًایعتبرالأتوبیسرطوبمجردكانوحینبلالقریة،أعیانمنقلیلةقلةوعلىالبكوات،
فخر!!بكل"البندر"نزلالذيللمحظوظیذكرالقریة،صبیان

**

أزرقالوجھ،سمرةشدیدالقامةطویلرجلصعدقلیل،بعد"الجیب"السیارةإلىوالسائقالعساكرصعد
الباشایأویھمكانالذینالمحترفینبالقتلةذكرهالاخضرار،إلىلونھیمیلبلدیًاوجلبابًالبدةیرتديالعینین،

ثموخارجھاالسیارةداخلبینبصرهیدیروكانللنظر،ملفتبشكلقلقًاالرجلكاناللیمانات!خریجيمن
الضحیة!علىیثبتھ

منالمسامیرخلعفياستغرقالذيالأحذیةصانعیدفيالكماشةإلىالرجلمنبصرهینقلنبیلأخذبینما
قدیم.حذاءكعب

الجلاد..ھوإذنھذا

یتنكرأنإلایمكنولادمویًا،یكونأنإلایمكنلاغریب،ھجینالشدیدةالسمرةمعالزرقاء،العیونھذه
وبھذاوخارجھا،السیارةداخلبینتستقرانلالصوعیناوالصدیري،بلالبلدي،والجلابیةاللبدة،وراء
بصمات!وراءهاللصیتركأنخشیةالشدیدالقلق

الأخیرة،للمرةأنتھا"بوكس"،سیارةفيكانتالبدایةمادامتجیب،سیارةفيالنھایة،ھيھذهإذن
لملیتكالبندر،فيالقاھرة،فيھناالأخیرمثواكحیثإلىصامتھجنازةفيتزفكمخصوص"تركب"عربیة

ساعة،كلیوم،كل"الترام"تشتريوكنتخبیثة،ماكرةطویلةلسنواتالبندرفيعشتلقدالبندر،تھبط
لحظة!كل

الكتبمنكماعتراض،ولاشماتةلااللھمأحد،یلومكولنحقك،ھذاتستریح،أنلكآنحالأيعلى
كنتلوخسارة،یاتكتب،ولنتكتبلمالكلماتمنكمكتبت،الكلماتمنكمبعد،تقرألمالكتبمنكمقرأت،
ولمالماء،تطلبلمأنكمعماء،بكوبیأتیكالعساكروأحداللحظة،ھذهحتىالبدایةمنذقصتكلدونتتدري
ھذااشرب،كیف،ولاأین،یھملاینتظرك،الذيالمصیرعنالماءبكوبیخبركولكنھإلیھ،حاجةفيتعد
كیانكفيقلبكفيرأسك،فيیدقھالكأنھالقدیم،الحذاءنعلفيرتیبةبمطرقةالمسامیریدقالجزمجيھو
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أنكذراعيأقطعتحدھـعینیھ،فيعینیكسمرجلادك،عینيفيأنظررجلاً،ولكنإثبتذلك،ومعكلھ،
طروادة!!حصانإلىتعودأنتھانائمة،قریةعلىلیلاًھبطذئبإلاأنتمامصریًا،لست

تتحركالتيالسیاراتأمواجبینتغیبأنقبلدورةودارتالسیارة،وانطلقتالعسكري،إلىالكوبأعاد
المتحدة.الأممھیئةلقواتالتابعةالبضاءالجیبسیاراتإحدىولمحمصر،محطةاتجاهفيببطء

-3-

موفدًاالقاھرة،مطارإلىالطریقفيللمودعینالحاملةالسیاراتمنرتلمقدمةفيأبیھبجواریجلسكان
روسیا!إلىفنیةبعثةفي

نظرهفيورقةكلكانتومخاوف!وھواجس،أعصاب،منھذاكلفھكمالسفر،أوراقاستوفىأخیرًا
یدري!أویدريلاحیثمنرأسھعلىالصخورتنھارأندائمًایتوقعالذيھوطریقھ،منتزاحصخرة

یتوقعكانمطلقًا،یجتازهلنأنھبداالذيالموانعبسباقوالإداراتالمكاتببینالأوراقمعرحلتھأشبھما
السفر"!منممنوعبالصاعقة"أنتعلیھلیھبطالأوراق،بینمنرأسھالموظفینأحدیرفعأنلحظةأیةفي

أبیھ..إلىنظرهاسترق

المتوقع!للفراقوالقلقالحزنعلیھیبدوكان

عنالمبالغاتمنالكثیرسمعوقدبالذات،روسیاوفيالغربة،فيعنھ،بعیدًاابنھسیقضیھاسنواتخمس
ماوبقدرقبل!مننابلیونھزمكماھتلر،ھزمالذيھوالبردأنیعتقدونالناسومازالروسیا،فيالطقس

وقلقالآن،حزینھومابقدرالفرحةمنیطیرأنأوشكماوبقدربالبعثة،ابنھبظفرسعیدًافخورًاأبوهكان
العروق!فيالدمیجمدالذيالبردذلكبسبب

خصیصًانظمھاقصیدةبالجیزة،الشقةملأواالذینالمودعینفيقصیدةیلقيأبوهكانساعاتمنذ
رجعة.غیرإلىالشعرودعالذيھوللمناسبة،

بھاوتحیطالثقافیة،المنابرعلىتسیطرالتيالكبیرة،الأسماءیدیكتاتوریةاصطدمیومشبابھمطلعمنذلقاء
كتبھاشعریةمسرحیةومعھعمره،منالعشرینفيوھورمسیس،مسرحإلىتوجھفقدالأخطبوط!إحاطة
الترددفيالشدیدإلحاحھبعدالكبیرالفنانقابلھوزلیخة"،اسمھا"یوسفشوقيأحمدلمسرحیاتاحتذاءً
یومٍ:بعدیومًاالمسرحأبوابعلى

مسرحیتك!أقدماقدرشمابني-یا

قریتھا؟-حضرتك
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علیھابسفجل"یا"ریانعنوانھامسرحیةليھاتأقدمھا،اقدرشمابرضووعجبتني،قریتھا،لو-وحتى
إیھ؟اسمكمین،تألیفلھأقولإزاي؟الجمھوربیھاأواجھمسرحیتكإنماأقدمھا،وأنامعروف،كاتباسم

سمحت!لوالنسخةتعرفھ،لزومفیشماحالكلوعلىالمسرحیة،عمكتوب-اسمي

مھملاتسلةفيبھاألقىثمالمسرحیة،مزقوبھدوءدموعھ،حبسصمت،فيأخذھاالمسرحیة،ناولھ
ربیعًا!!العشرینآمالكلوانھارتالكبیر،الفنان

القراءةإلىبقسوةیدفعھكانوبینمانبیل،فيكلھاآمالھوضعقدكانمرارًا،لابنھالحادثةھذهالأبحكى
مھنة:أوحرفةالأدبیتخذأنمنیحذرهأنینسىیكنلموالعطارة،الفلكفيحتىشئكلفي

وكنتالباشا،بیتفيخدامةزمانھاأمككانتدلوقتي،لحدومسرحیاتشعرأكتباستمریتكنت-لو
التراجیل!عمالمنولاالقطن،دودةبتنقىزماناك

ھذاظلفدانًا!عشرثلاثةیملكأصبحثمالصیارف،بمدرسةوالتحقالإلزامي،التدریستركقدالأبكان
تلكتملكأنأبتيیالكتأتىأباه،كیفبھیواجھأونفسھبھیواجھأنیستحيالابنقلبفيغائرًاجرحًا

علىیعلومعبود،إلیھبالنسبةفأبوهالفلاحین،یبتزكانأیضًاأباهأنیتخیلأنیستطیعلاإنھالفدادین؟!
واحدًا!شیئًاوالباشاھویكونأنیمكنولاالأخلاقیة،المآخذ

البیتوكانوالقبلي،البحريالوجھینبینمدینةإلىمدینةومنلقریة،قریةمنأبیھمعینتقلكانكثیرًا
طابورفيتقفوكأنھاالثقیلة،التزامتھالآداءالقادمةالفلاحین،لأفواجوملتقىالصرافھ،لأعمالمقرًادائمًا

الندى!قطرعرسقوافلفيأوالخراج،

المتحركة،ھذهالمومیاواتھذهالصفراء،الوجوهھذهمنالدمامتصاصفيشاركقدأبوهیكونأنیمكنلا
ممكن،ذلكبأنالوقت-نفسداخلھ-وفيفيیحسكانولكنھالشراقي!الأرضفيكالقنواتالبارزةالعروق
جدًا.وممكن

بینوجلسقریتھ،إلىمرةذاتعادقسوتھا؟!منھروبًاالفكرةیطردأنیلبثلاثمالشدید،بالخجلفیشعر
وكیفالأرض،تلكتاریخلھمیشرحراحثمالباشا،بأرضأبیھأرضعندھاتلتقيحقلرأسعلىالفلاحین

لاوأنھمیستردوھا،أنعلیھموأنمنھا،تطفیشھمأومنھم،انتزاعھاتموكیفوجدودھم،لآبائھمملكأنھا
اللصوص،قانونظلفيإلالصًایكونانیمكنلااللصوصسرقھمایستردفالذيلصوصًا،بذلكیكونون
المر!بالواقعوصفعھالفلاحین،ضحكیومھا

لابوك!دهالكلامتقولأفندينبیلیاریتك-یا

إیھ؟!-كلام
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فدان!التلاتاشرعنلنایتنازلیمكنلأصحابھا،الأرضیرجعلھتقول-یعني

بالضحك..الجمیعوانفجر

أفندي؟!أبي؟!..نبیل

الباشا؟!یملكھاالتيفدانآلافالستةأمأبي،یملكھاالتيعشرالثلاثةالفدادینتلكھيالآنالمشكلةوھل
المصیبةجبینھ؟!بعرقاكتسبھاأرضعنالله-خلقأبي-دونیتنازلأنشئفيواقعكممنیغیرھلترى
ولیسیملك،أنفيحقًاللباشاوكأنالباشا،یملكھالذيالكونولاترونأبي،یملكھاالتيالأرضترونأنكم
واحد؟شئأنھماأمالباشا؟منأمأبيمنتبدأون،أینمنشیئًا!یملكأنلأبي

ماوالباشا!أبیكبینیرونھلافرقًاترىأنتالداخل،منملوثًامازلتأبیك،عنتدافعبدأتأنتھاانظر
الكبیر؟!واللصالصغیراللصبینالفرق

انظرثمالإحساس؟!عدیمجلفًامتبلدًاجاھلاًتصورهطالمافلاحمنصفعةأمامثقافتكانھارتكیفانظر
لیلاه..علىیغنيكللأبیك؟!المحدودةغیرمحبتكأمامللعدالةتصوركتراجعكیف

مریرةطویلةخبرةولھمالصراع،غریزةالحیاة،غریزةالبقاء،بغریزةیفكرونوھؤلاءبطریقتھ،یفكركل
أقذرانتملوث،أنتالحقوق،كلیةفيطظالكتب،فيطظأمثالك،منالمتعلمینوبالأفندیةالحلوة،بالكلمات

تقطعانعلیكلاآخر،فیعالموھمعالم،فيأنتالحسیرةالجموعھذهموكبفيالرایة،تحتملأنمن
الحقل!ھذارأسعندتنتھيأجمع،العالمكتبلتفھمطویلاًمشوارًا

حجمھ،أیضًافللقانوناللصوصیة،لحجمذلكبعدقیمةولاكالباشا،تمامًالص،أباكأنتعترفأنعلیك
والمثل،والقیمالآمالخیبةمواجھةعلىبعنفنفسكتدربأنعلیكمساحتھا!الحقلرأسعلىوللعدالة

العزیز!أبیكفيحتى

لماذاالقریة؟فيزعیمًاأصبحتلماذابطولاتك؟ّ!كانتإذنفیمالباشا؟!ضدأبيیامعاركككانتإذنفیم
ونتوقع"خبرك"العش،المحترقكالعصفورطفشانوأنتننتظرككنالماذامصر؟!ومدنقرىفيطاردوك

دائمًا،انتظاركفيالمحترفینالقتلةمنالشراقوةفرقةكانتلماذاطویلة،لسنواتساعة،كلیوم،كلفي
لماذا؟لماذا؟الحرام؟!رمضان..الشھرفيحتى

رتلفيخلفھمنوالمودعونلانھایة،ماإلىینظرجوارهإلىوأبوهالقاھرة،مطارمناقتربقدكان
بضعإلایبقولممستوفاه،أوراقھأنصحیحتطارده،المودعینسیاراتكانتلوكماوأحسالسیارات!

یمنعونھقدالطریق،علیھیقطعشئیحدثقدیدري؟منولكنمصر،منلیخرجالطائرةویركبدقائق،
فيبإعادتھمفاجئةإشارةأوتلیفونیةمكالمةالمطاریتلقىقدالطائرة،ركوبمنالمطار،دخولمنفجأة

یرام!ماعلىشئكلیكونأنمعقولاًفلیسالداخلیة،وزارةمبنىإلىالحدید
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ألاعلىنفسھوبینبینھأقسمقدفھوأقفیتھم،علىومضروبینمغفلینكانواوإلابالسفر،لھیسمحواوأن
التيالوداعقصیدةفيأوصاهأباهأنمنبالرغممنھا،الخروجفرصةلھأتیحتلوفیمامصرإلىیعود
المسافاتبینھماباعدتمھمامصر،وطنھفيووجدانھوقلبھبعقلھدائمًایعیشبأنالمودعینبینألقاھا

والسنوات!

دراسةتركأنھلھوغفرالحقوق،كلیةمعالمسرحیةللفنونالعاليبالمعھدالتحقأنھأبوهلھغفرأخیرًا
وسیاإلىأوالخارجإلىبعثاتلإیفادنیةھناكأنعرفأنبعدللمعھد،لیتفرغالنھائیةالسنةفيالحقوق
.1956حربعقبمغلقةوباریسلندنإلىالبعثاتطرقكانتفقدبالذات،

كانالذيالأخطبوطأذرعبینوالأدبالفنعالمفيالضیاعمنابنھتحميقدودكتوراه،الخارجإلىبعثة
منشھادةمجردویحملوالمسرحیات!الشعریكتبكانحینشبابھ،مطلعفيبینھایضیعأنھویوشك
المعلمین!مدرسة

**

الأولىالمرةلعلھاأوبالخمر،العھدحدیثوكان"سَكْرة"،إلىالأصدقاءبعضدعاهفقدصغیر،حادثإنھ
عنھغابتثمجدًا،كثیرًاكثیرًا،لیلتھاشربأنھوالحقخمرًا،شربإنھفیھایقولأنیستطیعالتي

بعدالأصدقاءأحدصارحھبأیامذلكوبعدالوعي،وفقدعمیق،جبقاعإلىعمیق،جبِّفيوسقطالمرئیات،
حدث-والعھدةفقدوعیھ،فقدلیلةاللیلة،تلكفيعنھصدربماالآخریینعلىقطعھعھدًابذلكمخالفًاتردد،
مستغیثًا"حوشواویصرخصدره،علىویضربیصرخ،وھوبكاء،نوبةفيصاحبناانفجرأنالراوي-على

أمي!"أكلالدودأمي،أكلالدودھایكلني،الدودالدود،حوشواالدود،

یعانیھاكانمشكلةأماملوجھوجھًاوضعھفقدحیاتھ،فيكبیرأثرالحادثلھذاكانكالجثة،ونامتقیأ،حتى
اكتشفكمنقاسیة،رعبفترةذلكبعداجتازأنھوالحقصراحة،مواجھتھاعلىیجرؤأندونداخلیًا،
كماحیاتھ،فيیتعذبلمولعلھثعبان،علىنائمًاكانأنھفیكتشففجأةیصحوثعبان،علىنائماكانأنھفجأة
الجذوروینبشصارمة،قاسیةتحلیلعملیةنفسھعلىیجريبدأفقدالصدیق،مصارحةبعدتعذب

المدفونة.

**

قدھذالكنالبصر،لمحمنأقلفيالضوءبسرعةالمساحةیعبرأنعلیھإنلیبصق،أورطیبة؟لنسمة
احتمالاً،أكثرالكارثةببطء!!سیعبرلا،التو!علىیفھملمإنالأمر،لیستطلعفیخرجالملعون،نظریلفت

أنيوسأعدهاللیلة،أحلقلنأنيبالزواجأیضًاأناسأقسملیقسم.بالطلاق،وسیقسموراءه،وسیعدوسیراه،
شغلةلناوشفناقفلنا،كنازیك،الزباینكلكانلوأرزاقنا!فيبتحاربنا"إنتالمعلملھقاللكمغدًا،سأحلق
أنلاستطاعالحلاق،دكانقبلالبقالدكانكانلوأولاً،بالحلاقیمرأنوعلیھالبقال،قبلالحلاقتانیة".
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�،الأمرالحلاق،بدكانیمرأندونالله"مقھى"عبدإلىالنھایةفيلیصلطویلةلفةیلفثمالسجائر،یأخذ
وأفلتقواه،كلواستجمعواسعة،لقفزةیتھیأكأنھالنور،حافةعلوقفثممتلصصًا،الیمینإلىخطا

دائمًایتنھدكانالوینجز،منعلبتانجیبھوفيوخرجالبقال!دكانإلىودلفوراءه،یلتفتأندونمسرعًا
سیأتيخرمانًا،یمكثأنیرعبھكماشئیرعبھیكنفلمالسجائر،مناللیلةمؤنةعلىاطمأنكلمابارتیاح
لاثمالنور،ویطفئاللیل،آخرغرفتھإلىیعودحینالآخرىعلىویأتيالقھوة،فيالعلبتینإحدىعلى
الصباح!حتىویدخنیدخن،وإنمایصحو،ولاینام،

أندونوالدكاكین،الباعةبعرباتعابرًاالمقھى،إلىمتثاقلاًومضىسیجارة،وأشعلالعلبتین،إحدىوفتح
شئ!إلىیلتفت

**

جانبإلىتحترفوكانتالممثلات،إحدىضربإلىمرةواضطروالتلفیقات،والمكائد،المقالب،وتتابعت
لمھنتھاكتغطیةالحقیقیة،مھنتھالتخفيبالمسرح،الاشتغالإلىسعتلعلھاأوالدعارة،مھنةالتمثیل

بإخراجحینذاكولانشغلھالنسائي،العنصرإلىالفرقةلحاجةبھالالتحاقعلىھووساعدھاالحقیقیة،
معیعدفیمایعدھاالملكة"،"دورالأولالدورفیھایلعبمنإلىوحاجتھالأیوبي"الدین"صلاحمسرحیة
إخراجفيصبّأسبوعین،حواليالافتتاحعلىبقىقدوكانالشعبي،المسرحبمھرجانآخرىمسرحیات
تمثیل،باءألفتدركالممثلةتلكتكنولممتصل،عملفيأشھرثلاثةطوالأعصابھ،كلالمسرحیة
علىكبارًاآمالاًیعلقھویقدمھووكانوالإشارة،والحركةالآداءفعلمھافحسب،تقرأأنتستطیع

لموحینعالمیة،آخرىمسرحیةمنھاكانكبیرة""عروضًاالشعبيالمسرحیقدمالأولىفللمرةالمھرجان،
التمثیل،جانبإلىالدعارةتحترفوكانتبذیلھا،تلعبالمرأةبدأتأسبوعین،حواليغیرالافتتاحعلىیبق
والجمال،منكبیرجانبعلىوكانتفاخرة،ملابسوترتديبنفسھا،تسوقھاخاصة،سیارةتملككانت
الفرقةلافتقاربھ،الالتحاقعلىھووساعدھاالحقیقیة،لمھنتھاتغطیةبالمسرحالاشتغالإلىسعتلعلھا
معھالتحقیقعنایاتوأجرتوجیم،سینوبدأنفسھا،عنراودھاأنھالمرأةوقالتالنسائي،العنصرإلى

الثانیة.للمرة

**

إخراجأستاذهعلىواقترحشعبیًا،مسرحًاباسمھ،حقیقیًامسرحًالجعلھیھدفوكانأنجزھا،حتى
وزارةإلىالخبرالداخلیةإلىتطرقثمأنجزھا،حتىالترجمةعلىفعكفالعامیة،إلىلجوركي"الحقیقي"
نبیلوكادوجیم،سینذلكبعدوبدأالمسرح،علىالمخبرونخبرھاتناقلفیھا،العملیبدأأنقبلالداخلیة،

الجمیع،أحلاموانقضتالمدیرین،بینالمعركةوبدأتالروتین،مشاكلبدأتثمأن...،لولافیھا،یطیر
الأباطیل،وباطلعبثالھواء،طواحینكمحاربةالشعبي،للمسرحالمرسومةالحدودضدالكفاحأنواتضح
الصلبة،الصخورعلىتحطمتقدأنھاإلاالعالمیة،الآخرىالروایات"الحقیقي"كمشاریعمشروعأنورغم
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النبأأنإلاتمامًا،نسیتأنإلىبھا،للتقریرالرقابةإلىالمسرحیةالروایةتقدمولمالأدراج،فيودفنت
قالأستاذهأنلولافیھا،یضیعأننبیلوكادوجیم،سینمنطویلةعملیةفبدأتالداخلیة،وزارةإلىتسرب

مجردكانتالمسألةأنمادامللسؤالمجاللاوأنھوبمساھمتھ،بلشخصیًا،منھبتكلیفتمتقدالترجمةإن
یثورأنیمكنحتىبھالتصریحیطلبولمالرقابة،إلىیقدملمالنصوأنعنھا،عدلأنمالبثفكرة،
نبیلوأخطرالحكومیة،الفرقةإلىوعادالشعبي،المسرحمنالأستاذاستقالالنھایةوفيالسؤال،بشأنھا
العیش.أكلعلىحرصًاالبقاء،إلىوزملائھ

تشیخوفمعیعیشالذيھوالبلھارسیا،مضارعنتمثیلیاتلیمثلالقرى،یجوبفنیًاسكرتیرًاھووعین
قبل.منإلیھاطموحیتطرقلمبأفاقوحلموسوفوكل،وشووأبسنوشكسبیر

بینأستاذهوجھھفبیضالتمثیل،فنفيالامتیازدرجةعلىحصلالذيمجموعتھفيالوحیدھووكان
المدیرإلیھشكاوحینخاصًا،حبًالنبیلیكنكانولذلكالدبلوم،طلبةمنالآخرىالمجموعاتأساتذة
وإلاأعصابھفيالتحكمضرورةإلىینبھھأنالأستاذینسلمحدث،بماعلمًاأحاطھوالمحققةالإداري
الحصاوي""الحمارعلیھیطلقكانالذيالإداريالمدیرعلىثلاثأوبلغتینیعرجوأنمستقبلھ،فسیحطم

تعبیره..حدعلى"السكرة"بالذاتبعنایاتاصطلاحھعلىیلومھوأن

الأدب..قلیلةكلببنتديمین،-سكرة

وحدثھامعھ،بیدهوأخذإلیھا،الأعتذارعلىإجبارهفيمساعیھوفشلتعنایات،وبینبینھالأستاذوتوسط
بأنبذلكھووعرفعنایات،وبینبینھوتوسطالحقوق،بلیسانسطالبًاكونھوعنالمتعددة،مواھبھعن

وشاعریتھ،بنفسھ،الشدیدواعتزازهالمرھقةوأعصابھالشدیدةحساسیتھعنطویلاًحدثھاأستاذه
القانونیة"الإدارةفيمحققزیكھایبقى"یعنيبالحقوقطالبأنھوأخبرھاالنقدیة،ومقالاتھواطلاعھ
عنفضلاًباللیسانس،طالبًالكونھخاصبوجھسرتأنھاوعرفالشعبي،المسرححثالاتمنممثلاًولیس

المسرحممثليیعتبرأحدیكنلمأجلالشعبيالمسرح"صعالیك"بینمواھبھبمثلشابلوجوددھشتھا
وحتىالوزارة،وكیلوحتىالمصلحة،مدیرحتىمسرحًا،الشعبيالمسرحیعتبرأحدیكنلوفنانین،الشعبي
الثانیة.العالمیةالحربقبلمافرقبقایامنالقدامىللمثلینملجأكانعلیھ،تنفقالتيالدولة

**

مقالاتمنفیھاینشركانلمابالنسبةطازجًاجدیدًاشیئًابدتمقالات"الرسالة"مجلةفيیكتبأنوركان
عنحینذاكیكتبأنوروكانالھجري،الثالثللقرنحداثةأكثرھاینتميمیتةموضوعاتعنمحنطة

وأسماهجدید،بمذھبویناديخاص،بوجھالجامعةأساتذةمنالدكاترةویھاجموالرمانسیین،شاتوبریان
ثمالثانویة،المرحلةختامفيتلمیذبعدوھوبشغف،"أنور"مقالاتقرأأنھنبیلویتذكرالنفسي"،"الآداء
أنوروحُرممصاریفھا،تغطيتكنلملأنھاأبوابھاالمجلةأغلقتثممقالاتھ،وتتبعالمجلةشراءعلىداوم
فیھیكتبمكانًایجدلاالشارع،فيوأنوریومھاومنالقراء،علىمنھایطلكانالتيالوحیدةالنافذةمن
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الآخرى،المجلاتمنغیرھافيللنقدالمخصصةالمساحاتاتساعولعدمالأدبیة،المجلاتلانعداموذلك
مقالاتإلىنبیلیعودوحینالعام،فيالأكثرعلىواحدًامقالاًاللبنانیةالمجلاتإحديفيیكتببقلمھفھاجر
توقفومنذبھا،القدیمإعجابھوعنأفقھاوضیقوسذاجتھاضحالتھامنیضحكأنإلایملكلاالقدیمةأنور
ھوفھایكتب،بدأأنمنذالقراءةعنتوقفلعلھأوالقراءة،عنأیضًاتوقف"الرسالة"فيالكتابةعنأنور
فيیعیشفمازالأنورأمابجدیدیومكلویقذفتوقفبلایجريوالنظریاتوالمذاھبالأفكارنھر

ھذاتبریریحاولأندونیرفضولكنھالقصة،وفيالشعرفيعلیھ،ویتعالىجدیدكلیرفضالقرن..إنھ
أشدمنوكانبمراحل،خلفھمجعلتھخطواتخطواقد"أولاده"أنیستوعبأنیستطیعولاالرفض،

لكلوبغضھالدیمقراطیة،میولھفيعنھاختلفوإنللشیوعیین،كراھیتھفيللعقاد،وخاصةالمتعصبین
للحریةالتقدیس"شدیدذلكإلىوكانالحریة،یقدسولكنھالعمى،حدإلىالتفكیررجعيھومستبد،
فيلاالصفوةوفيالقاعدة،فيلاالشذوذفيالأصالةأنیؤمنالاستعباد،أنواعلكلالبغضشدیدالفردیة،
مستبد.لكلالبغضشدیدالفرد،لحریةالتقدیسشدیدبذلك-ربماذلك-أوإلىوكانالقطیع،

**

وفردي،خاص،بوجھالشیوعیینویكرهصحیح،ھذارجعي،إنھالشلة،أفرادسائرمنبكثیرأفضلھوثم
یعتزفھوالداعرون،باعھكماقلمھیبعلمفھوالآخرین،علىتفضلھولكنكصحیح،ھذاكلومغرور،
أنھبینكماوالفرقتنزلق،إنكالنھایة،نفسمصیره،إلىتنزلقإنكالقراءة؟!عنأیضًاأنتتكفألمبقلمھ،
نتمادىفلمبالعطف،أحقإنھبكثیر،منھأسوأأنتألیسعمد،عنتنزلقمبصرًا،تنزلقوأنتأعمى،انزلق
لنتسامح.البعض،بعضنافلنرحمعلیناتقسوالظروفإنالعناد،في

**

أین؟!إلى

شارعمنالمتفرععلیش،شارعالضیق،المظلمالشارعإلىالبیتلفظھحینویأسامتعاض،فيتساءل
نفسیواجھأنالساعةھذهمثلفيمساءكلعلیھوكانالثامنة،تقاربالساعةكانتالجیزي،الربیع

تعریفھ،ثلاثةمنأكثرجیبھفيیكنولمالكمال،مقھىعلىرأیھفقرالمرة،ھذهالتفكیربھیطلولمالسؤال،
ھناكسیشربأنھعنفضلاًھذامواصلات،إلیھیتكلفولنبیتھ،عنبعیدغیرالجیزةمیدانفيوالمقھى
الثلاثةوسیوفرللجرسون،شھركلدفعھعلىیواظبالذيالحسابإلىتضافالشايمنثلاثةأوكوبین
المصلحة!إلىغدًاللذھابتعریفة

منھ،الخامسبینإلیھبالنسبةفرقلاإذالشھرمنوالعشرینالخامسیوافقالیوملأنذلكیكنلم
دیون،منعلیھمابعضیسددحتىمرتبھیقبضیكادمامفلسًا،دائمًاكانفقدوالعشرین،والخامس
فیستدین،یعودثمیقرأھا،لاكتبًابالباقيویشتريالشھر،طوالبھمایتزودللتفاریح،سھرتینویقتنص
الشھر.أولوینتظر
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كماصغره،منذمخرومةكفھلأنولكنفحسب،مرتبھلضآلةلاغریبةبسرعةیدهمنتتبددالنقودكانت
یركبھالذيوبالعفریتتنفد،التيالنقوداخترعوبمنھوبنفسھ،ضاقكماأبوه،بھضاقولقدأبوه،یقول
منالمیؤسالمزمنةالكثیرهأمراضھمنمرضًاالتبذیروأصبحكبر،أوصغرمبلغ،جیبھفيتیسركلما

أنعلىالحرصشدیدكانأنھإلادیونھ،كلیسددأنالنیة-توفر–رغمیستطیعیكنلمأنھومععلاجھا،
البقالعنھیمنعأنمنلخشیتھالشھر،طوالسجائرمنیسحبھماثمنللبیتالمجاورللبقالیسدد

لافھوإلیھ،بالنسبةكارثةذاتھفيیشكلالسجائرمنحرمانھفإنالسداد،عنشھرًاتأخرماإذاالسجائر،
ویشعلبسعار،یتعاطاهالتدخین،علىمدمنلأنھالسجائر،البقالعنھیمنعأنیخشىكماشیئًایخشى

لاولكنھأیامًا،والشربالأكلعنیمتنعأنویستطیعبلوراءه،یجريأحدًاكأنالسجارة،ذیلفيالسیجارة
إلیھ.بالنسبةكارثةذاتھحدفيیشكلالسجائرمنحرمانھأنورغمثانیة،التدخینعنیكفأنیستطیع

یطالبھأبیھإلىھذایھرعفسوفالبقال،سدادعنشھرًاتأخرلوفیماالحدھذاعندیقفلنالأمرأنإلا
ملفتبشكلمصفرةأصابعھكانتفقدیدخن،بأنھیعلمأباهأنصحیحمضاعفة،الكارثةوتصبحبالدین،
مزیجفيوالأسودالأصفراللونینبینتجمعأسنانھوكانتالیود،صبغةفيیغمسھاكانلوكماللنظر،
ھذاأسنانھ،نصففقدقدكانلوكمایبدوبحیثبینھا،المسافاتاتساعبشاعتھامنوزادومقزز،غریب
أوالغرف،إحدىإلىوتسللالمزاج،علیھألحكلماوالفنیةالفنیةبینأبیھمجلسمنانسحابھعنفضلاً
ذاتبلھجةلھفقالیومذاتالأبنظرلفتمماعجل،علىسیجارةمننفسینلیخطفالمراحیضإلى

العذر؟!".علیكبنيیامعنى"إنت

كانفقدبإصرار،ینكرصاحبناراحبذلك،تقطعالشواھدكلأنرغمیدخنكانإذاعمًایومًاسألھولما
ألاعلىحریصًاكانولذلكیحبوه،أنعلىأبناؤهیخشاهأندائمًایفضلأبوهوكانیحبھ،مابقدرأباهیخاف
موظف،أنھرغمیخشاهیزالماابنھأننظرهفيالتدخینسریةكانتفقدیدخن،ابنھأنمنتیقنھعنیعلن

عمره!منوالعشرینالثلاثةویناھز

**

مصادفة،مجردالأمرأنھویشكلمكالحلیب،البیضاءبشرتھفيتدّبخفیفةحمرةوجھھعلىھذالاحظ
المسرحیةقراءةإلىعمدًادعاهحلميأنیظنبأنلھیسمحلاماوالمحبةالصداقةمنبینھماكانفقد

كانفقدالخجل،منیومھاینجلمذلك-ولكنھ-معحواء،حدیثإلىالظاھر-عفویة-فيبطریقةبھلیصل
وكانصخرة،كانلوكمانفسھ،علىالدینبثقلیشعر"نبیل"وكانمخجلة،لدرجةصبرقدحلميبأنیشعر
فيكانتببجاحةخجلھیداريراحولذلكنفعیة،شبھةأيمنصداقتھمالتخلودینھیسددأنیمكنھلویتمنى
فقال:طبعھ،

بالتقادم؟!یسقطماقبلبالدینبتطالبنولاشو،برناردبتقرالي-حضرتك
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بسلام،الملعونةالمصادفةتلكیمررأنیرجوهوكأنھضاحكًا،وقالشرًا،وتوجسحلمي،وجھوتورد
اللسان:سلاطةفیھیعرفوأنھخاصة

اسمع..سخافة،-بلاش

القراءة:حلميیستأنفأنقبلقالصاحبناأنغیر

شو..برناردعلىالعھدةعم،یادعوةملیش-أنا

صخرة..صدرهعنأزیحتكأنمابارتیاح،وتنفسیومھاسرّ"نبیل"

**

أین؟!إلى

منیخرجالبیت،عتبةعلىواقفوھوامتعاض،فيتساءلعلیش،شارعإلىالبیتمنیخرجوھوتساءل
إلىأمالیسار،إلىیفكر،لحظةووقفالجیزي،الربیعشارعمنالمتفرعالضیق،علیششارعإلىالبیت

الرابع.بالدورالكائنةشقتھإلىیعودأمالیمین،

الساعة...ھذهمثلفيمساء،كلعلیھكانالبیت،عتبةعلىواقفوھوامتعاض،فيتساءل

الساعةتمامًا،الساعةھذهمثلفيمساء،كلعلیھوكانالشارع،إلىالبیتلفظھحینامتعاضفيتساءل
إلىأمالممثلین؟!نقابةإلىأمالله؟!عبدمقھىإلىجواب،عنلھیبحثوأنالسؤال،ھذایواجھأنالثامنة،

شبرا؟!إلىأمالسینما؟!

یصعدأمشبرا؟إلىأمالسینما؟!إلىأمالممثلین؟!نقابةإلىأمالله؟!عبدمقھىإلىیفكر،لحظةووقف
لینام؟!لغرفتھ

ثمنویتطلبوبالعكس!العتبة،إلىالجیزةمنللذھابقروشثلاثةیتطلبھذاإنالممثلین،نقابةإلى
لمتعریفة،ثلاثةمعروف،المبلغ،منیتحققلأنحاجةفيیكنلممعك؟!كمللشاي،ثمنًاوقرشینالشاي،

والخامسالخامس،بینإلیھبالنسبةفرقفلاالشھرنمنوالعشرونالخامسھوالیوملأنذلكیكن
السبب،ھوھذایكنلمولكنالشھر،منوالعشرینالخامسیوافقالیومھذایكنلمالشھر،منوالعشرین

یسددحتىمرتبھیقبضیكادفمامفلسًا،دائمًاكانوالعشرین،والخامسالخامسبینإلیھبالنسبةفرقفلا
دیونھ،نصفیسددحتىمرتبھیقبضیكادفمامفلسًا،دائمَاكانوالعشرین،والخامسدیونھ،نصف

بالباقيویشتريسھرتین،ویسھرالشھر،أولوینتظرفیستدین،یعودثمیقرأھا،لاكتبًابالباقيویشتري
الشھر.أولوینتظرویستدین،یعودثمیقرأھا،لاكتبًا
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یسحبھاالتيالسجائرثمنمنشھركلعلیھیتراكمماللبیتالمجاورللبقالیسددأنعلىحریصًاوكان
أنعلىحریصًاكانأنھإلادیونھ،كلیسددأنالنیة-توفرتیستطیع-ولویكنلمأنھومعالشھر،طوال
أنیستطیعونفالأصدقاءالشھر،طوالیسحبھاالتيالسجائرثمنمنللبقالعلیھمایسددماأولیسدد،

یستطیعوا،لمإنالحائطفيرؤوسھمولیضربواالحائط،فيرؤوسھمفلیضربوایستطیعوالموإنینتظروا،
ینتظر،فلنشئ،كللھیسددلمإنحسابًالھیفتحولنیعطھ،فلنالبقالأماحرام،المیتفيفالضرب
ذیلفيالسیجارةدقائق،خمسكلسیجارةبمعدلیدخنالتدخین،علىمدمنوھوالسجائر،عنھوسیمنع

عنواحدةثانیةثانیة،یكفأنیستطیعلاولكنھأسابیع،بلأیامًا،یشربوألایأكل،ألایستطیعالسیجارة،
التدخین.

والتناغیشالفكة،غیرھذاسنوات،سبعمنذجنیھاتسبعةحلمي،دینیذكرإنھكحلمي،الأصدقاءكللیت
حلميعلىیبدلمولكنلحلمي،علیھمایسددأنیمكنھمتىیعلم-لا-فا�الشیطان،یعلمتحسب)(لاالتي
واحدة.دفعةواحدةأزمةفيواحدةمرةأخذھابلالصبر،نفادیومًا

**

فيیراه-الموت-وكانسبب،وبلاما،لسببلحظةكلفيالموتیتوقعكانبسكین،الخلفمنسیطعنأو
أداةویصلححیاتھ،ینھيقدالبیتفيالشارع،فيشئكلمقبرة،یكونقدالأرضمنشبركلشئ،كل

یغیبالواعیة،الغریبةالغیبوبةتلكتتملكھ،التيالغیبوبةرغمذاتھ،علىالرقابةشدیدوكانحیاتھ،تنھي
الغیبوبة،تلكیراقب(ظل)المراقبة،علىعاكفالآخرالشقیبقىبینماالوجود،عننفسھمنشقفیھا

الموت؟!مشكلةمرةلأولوعیھإلىتسربتمتىیدريلاوجذورھا،بواعثھاعنویبحثبوادرھا،یحصي

وكانعامًا)27وقتھانجیبعمر(*كانسنواتعشرمنذعمره،منعشرةالسابعةفيوھوأمھماتتفقد
ولكنھعمره،منعشرةالسابعةفيحینذاكوكانسنوات،عشرمنذعمرة،منعشرةالسابعةفيحینذاك
یدري!لامتى؟!طویل،بزمنذلكقبلالمشكلةبتلكاصطدمقدوأنھتسربتقداللعینةالفكرةتلكأنیعرف
وشبنھور!!العلاءوأبيللخیام،صدیقًابكثیرموتھاقبلكانفقدالسبب،یكنلمأمھموتأنواثقإنھ

عمره،منعشرةالسابعةفيحینذاكوكانفقط،سنواتعشرمنذماتتلقدالسبب،ھوأمھموتیكنلم
یعیشولكنھیدري!!لابالموت؟!اصطدممتىوشبنھور،العلاء،وأبيللخیام،صدیقًابكثیرذلكقبلوكان

كالمطارد!!

العادة..بحكممتجھًا،الیمین،إلىالجیزي،الربیعلشارعالجدران،معوانعطف

تلقائیًا..معھافانعطفالیمینإلىالجدرانوانعطفت

إلىبھحاجةولاأتوبیس،لامنزلھ،منقریبھفھيجیوبھ،حكمعلىنزولاًمرغمًا،إلااللهعبدقھوةیخترلم
تعریفةثلاثةأواثنینسیشرببأول،أولاًشھركلأیضًایسددهالجرسون،معحسابًالھإنثمأتوبیس،أجرة
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ولیلة،لیلةبینبھمیلتقيأنعلىمجبروھوھناك،ولكنھمیرام،ماعلىشئكلالمصلحة،إلىغدًاللذھاب
تافھة.جوفاء،أشباحإنھمالعاریة،أصابھعلىمعھمالجلسةضغطرغملیلة،كلوأحیانًا

شبحًا؟!ألستوأنت؟!أشباح؟!

لیلةبعدلیلةسھرتھمحضورعلىیواليھلالتحدید،علىیدريلاوھوأیضًا،نفسھإلىوحبیبةمخیفة،
التماسك!علىالإصرارمننوعًاانھیارھم،منیستمدلكيأمبھم،تجمعھالتيالمشتركةالخصائصبدافع

والشاطرنج؟!الطاولةلعبفياستغراقھممساء؟!كلالمقھىفيجلوسھمعلیھم؟!تأخذماذاأشباح؟!
موتھمقرفھم؟مللھم؟قلقھم؟ضیاعھم؟والقراءة؟!التفكیرعنسنواتمنذإضرابھمشئ؟!كلفيزھدھم
البطئ؟!

والعشرین..السابعة

یعلنألاعلىحریصًاظلولذلكبذلك،الأبواكتفىیحبوه،أنعلىأبناؤهیخشاهأندائمًایفضلأبوهوكان
لاأمرعلىمرغمًایسكتمنبمظھرأوالمتسامح،بمظھریظھرلاحتىوذلكیدخن،ابنھأنمنیقینھعن

دائمًاالأبوأحبجرأة،أكثربخطوةیغریھبالتدخین،ضمنیًاإذنًاالسكوتھذاالابنیعتبرلاوحتىیسره،
ویناھزموظفًا،كونھرغمیخشاه،یزالماأنھذلكفمعنىالتدخین،عندابنھیلتزمھاالتيالسریةتلك

والعشرین..السابعة

محلاًالأمرتركولذلكیخشاه،مابقدرأباه،یحبصاحبناوكانیحبوه،أنعلىأبناؤهیخشاهأنیفضلوھو
الأمریصلأنقبلالتدخینعنللعدولفرصةیعطیھأنذلك-عنمستھدفًا-فضلاًوالترجیح،والتردد،للشك،
الیقین..مرحلةإلى

**

دكانإلىالأبتوجھأنیومذاتوحدثنفسھ،وبینبینھفیماالإنكار،بھذاسرلعلھبلبذلك،الأبواكتفى
حساب..كتببحیثالغباءمنالبقالوكانالعائلة،حسابلیسددالبقال

الصفحةفيلابنھمفردًاالمقابلة،الصفحةفيالابنحسابیرىأنفراعھلمراجعتھ،الدفتروطلبوأعطاه
ھلیود"..كلمة"علبةمنالطویلةالقائمةتتكونأنأكثرالمقابلة،وراعھ

سجلبحیثالغباءمنالبقالوكانالمقابلة،الصفحةفيالسجائرحسابسجلبحیثالغباءمنالبقالوكان
ألاأكثروراعھمنفرد،حسابلابنھأنالأبفراعمتقابلتین،صفحتینفيالعائلةوحسابالسجائر،حساب
..الحسابھذایزید
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منتتكونطویلةقائمةكانھولیود"علبتینأو"علبةالطویلةالقائمةمحتویاتتتجاوزألاأكثروراعھ
..ھولیود""علبتینأوھولیود""علبة

یدخن؟!كانإذاعماوسألھفاستدعاهالبیت،إلىوأسرعالغضب،فتملكھ

تكونتكادبطریقةوسألھالبیت،إلىعادعندمانفسھ،تمالكأنھإلاالغضب!منینفجركادأنھورغم
الإنكاربھذاسرولعلھبذلك،الأبواكتفىوبجاحة،بإصرارینكرنبیلفراحبتدخن؟!"،نبیلیاعفویة"إنت

بمظھریظھرلاحتىوذلكیدخن،ابنھأنمنیقینھعنیعلنألاعلىحریصًاوظلنفسھ،وبینبینھفیما
قدبالتدخین،ضمنیًاإذنًاالسكوتھذانبیلیعتبرلاوحتىیسره،لاأمرعلىمرغمًایسكتمنأوالمتسامح،

ماأنھذلكفمعنىالتدخین،عندابنھیلتزمھاالتيالسریةتلكدائمًاالأبوأحبجرأة،أكثربخطوةیغریھ
والترجیحوالترددللشكمحلاًالأمروتركوالعشرین،السابعةویناھزموظف،أنھرغمیخشاه،یزال

الیقین.مرحلةإلىالأمریصلأنقبلالتدخین،عنللعدولفرصةابنھیعطيأنالوقتنفسفيمستھدفًا

وبجاحة،بإصرارینكرصاحبناراحبذلك،تقطعالشواھدكلأنرغمیدخن،كانإذاعمایومذاتسألھولما
وظلوالترجیح،والترددللشكمحلاًالأمرتركیقینھ،عنیعلنألاعلىحریصًاوظلبذلك،الأبفاكتفى
المتسامح..بمظھریظھرلاحتىیقینھعنیعلنألاعلىحریصًا

ومنالیقین،مرحلةیصلأنقبلالتدخینعنللعدولفرصةلیعطیھیقینھ،عنیعلنألاعلىحریصًاوظل
مرغمًایسكتمنأوالمتسامح،بمظھریظھرلاحتىیقینھ،عنیعلنألاعلىحریصًاالأبكانآخرىناحیة
لقدبلجرأة،أكثربخطوةیغریھقدبالتدخین،ضمنیًاإذنًاالسكوتھذاالابنیعتبرلاوحتىیسره،لاأمرعلى
موظف،أنھرغمیخشاه،مایزالأنھنظره-فمعناه-فيالتدخین،عندابنھیلتزمھاالتيالسریةتلكأحب

یحبوه..أنعلىأبناؤهیخشاهأنعلىالحرص،شدیدھووكانوالعشرین،السابعةویناھز

**

عذر؟!"علیكابنيیا"انت

البقالوكانلمراجعتھ،الدفتروطلبالعائلة،حسابلیسددالبقال،دكانإلىالأبتوجھأنیومذاتوحدث
علىعیناهووقعتمتقابلتین،صفحتینفيالعائلةوحسابالابن،حسابسجلبحیثالغباءمن

وجھھفاحتقنھولیود"،علبتیناومن"علبةتتكونطویلةقائمةوتحتھامنصور"أفندينبیلعبارة"حساب
عینیھ:مصدقغیرالبقالفسألنفسھ،یتمالكولموارتیاعًا،ودھشةغضبًا

ده؟!أفندينبیلمینمین،أفندي-نبیل

حضرتك!!-ابن

عفویة..تكونتكادبطریقةوسألھنبیل،واستدعىالبیت،إلىوعادنفسھ،فيفكتمھا
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ھولیود.."أفندي"نبیلالله!شاءمامنصور"أفندي"نبیلعال!أفندي..""نبیلنفسھوبینبینھیرددوھو
ھذافراحبتدخن؟!نبیلیاإنتعفویة،تكونتكادبطریقةنبیلوسألبعد،فیمانفسھتمالكولكنھحلاوة،یا

أنذلكفمعنىسر،مابقدرأبوهوغضببالحقیقة،یصفعھولمبذلك،الأبفاكتفىوبجاحة،بإصرارینكر
موظف،أنھرغمیحبوه،أنعلىحرصھمنأكثرأبناؤهیخشاهأنعلىحریصوھویخشاه،مایزالنبیل

عندابنھیلتزمھاالتيالسریةتلكأحبلقدبلالبعثة،مرحلةإلىیصلأنوقبلالعشرین.السابعةویناھز
والعشرین!السابعةویناھزموظف،أنھرغمیخشاه،یزالماأنھنظره-معناھا-فيالتدخین،

كانولذلكیخشاه،كانمماأكثرأباهیحبفكانھوأمایحبوه،أنعلىأبناؤهیخشاهأندائمایفضلكانفقد
بإدمانھیعلمأباهمنیقینھومعأبیھ،إلىیشكوهأنمنخوفھمنأشدالسجائرالبقالعنھیمنعأنمنخوفھ
یكنلمحال،كلعلىإحراج،منیخلولنلموقفنفسھیعرضألاعلىحریصًاكانأنھإلاالتدخین،على
الأوحد،صدیقھكحلمي،جمیعًالیتھمالأصدقاء،بحقوقیفيماالبقال-والجرسون-تسدیدبعدمرتبھمنیبقى
نصفجنیھ،ربعالحساب،فيتدخللاالتيالفكةغیرھذاسنوات،سبعمنذجنیھاتبسبعةلھمدینإنھ

فلمنفعیة،شبھةأیةمنصداقتھماتخلوكيلحلمي،ذمتھفيمایسددأنیمكنھمتىاللهیعلمشلن،ریال،
وكانالصداقة،تلكیھددماتسدیده،عنعنعاجزوإنھلحلمي،مدینأنھیؤلمھكانلوكماشئیؤلمھیكن
لمولكنالعالم،ھذافيالوحیدعزاءهحلميیعتبرالذيھولصداقتھماتھدیدًاذمتھفيالدینبقاءفيیرى
خفي-طرفمنیوحي-ولومامرةعلیھیبدلمبلبالھ،طولیاالصبر،نفادمنشئیومًاحلميعلىیبد
خجلمنذلكفيیجدمارغمحلمي،منالاستدانةعلىالآنحتىدائبھوبلنقود،منلھمایتذكرأنھحتى
السبعةیضرهلاغنيحلميحال،كلعلىضجر،أوضیقبادرةمرةوجھھعلىیلمحولمالتقیا،كلما

لابالطبعآجلاًیسددھاأنینتوي-بحق-وھومرتبة،نصفتعادللأنھاھوظھرهلكسرتكفيبینماجنیھات،
یعرففحلميیخجل،ماثمةلیسلیكن،أبدًا،تتحسنلنأنھایبدوالتيالظروفتتحسنعندماوذلكعاجلاً،

ممابعضالسدادعنعجزهفيإنبلیومًا،نقودهلھسیردأنھویعرفنفعي،دافعأيمنخالصًایحبھأنھ
الأمر..ھلفيالسارالجانبھذاعلىعینیھفتحالذيھونفسھحلميالزھوأجلوالزھو،الراحةعلىیبعث
وصلاحتىشو،لبرناردمتیوشا"إلى"العودةیقرآنكانایدري،لامصادفة؟!مجردالأمركانأمذلك؟تعمد
وأبناءأبنائھا"فمنحدیثھافيحواءوتكلمتالبدء"،لمسرحیة"فيمتیوشا"إلى"العودةخماسیةفي

دیونھم،یسددونولایقترضونالذینأولئكحدیثھافيحواءوأدرجتلحادًا،أوحفارًایكونلنمنأبنائھا
ولكنیسددون،ولایقترضونإنھمتقلألمأبنائھا،وأبناءأبنائھامنالعباقرةعنتتحدثحواءوسمعا
ألستمنھمإنھیشبھھم،ألاجمیلة.."كلماتفيجمیلةأكاذیبیقولونلأنھمیطلبونمایعطیھمالإنسان
أفشتھاوإنتنطلقلمضحكةشفاھماوعلىأعینھما،وفيالبعض،بعضھماإلىیومذاكنظرالقدشاعرًا؟!
وغشیتصاحبنا،منموقعھاوعرفالعبارة،بتلكھوفوجئوربماالحساسیة،یعرفحلميكانالأعین،
حواء؟تقولھماإلىبھلیصلعمدًاالمسرحیةقراءةإلىحلميدعاهھلولكنخفیفة،حمرةالأبیضوجھھ

بارتیاحوتنفستیومھا،سررتبأنكاعترفولكنالتحدید،علىیدريلاإنھمصادفة؟مجردذلكجاءأم
صخرة!صدركعنأزیحتكأنما
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منالمصطفاةالفئةلتلكحواءرسمتھاالتيالملامحمنالكثیرذلك،عنفضلاًفیك،ألیستثمشاعرًا؟ألست
قذرأنتثممجدي،وغیروجبانضعیفوأنتتحارب،أنتحبولاحفارًا،تكونأنتحبلاإنكأبنائھا؟

قصصتمتىذقنك،حلاقةأوقفاك،علىالمتراكمشعركقصّعناءنفسكتكلفلاالھندام،مبھدلالملابس،
عنك.رغمًاذلكیكنألمشعرك؟

یجريحیناسمھیُذكرمنآخروأنتبك،یعترفلاأحدًاإنالشعر؟وفشلت،شئ،كلفينفسكجربتلقد
أتستحق،بلمقالاتك؟فیھتنشرمكانًاتجدھلثمشرحھ!النقد؟الإطلاق،علىذُكرإنالشعراء،عنالحدیث
فينفسكتجربألمالإخراج؟ناجحًا؟!ممثلاًتكونأنتستطیعبأنكحقًاأتؤمنالتمثیل؟تنشر؟أنتفاھتك
المغلقة!الأبوابعلىتتسكعوأنتدواوینھم،الجمیعطبعالشعبي؟!لقدالمسرح

قصائدك.لبعضتقریظمنالبعضكتبھمایغرنّكلا

**

یطلبأنالتقیاكلمایتوقعكانبلصاحبنا،ذمةفينقودمنمالھیتذكربأنھحتىیوحيمامرةعلیھیبدلم
حلميحالكل"علىالضجر،منبادرةوجھھعلىیلمحأندونالتقیاكلمامنھیستدینكانلقدبلمنھ،
عاجلاًیسددھا،ولسوفمرتبھ،نصفبالضبطلأنھاظھره،فتكسرھوأماجنیھات،السبعةیضرهلاغني،

تتحسنلنأنھایبدولكنالظروف؟وتتحسنمعجزة،تھبطقدیدري،منالظروف،تتحسنحینآجلاً،أم
بلیغويمامعزي،زھوإلىیدعومایبھج،ماھناكالعكسعلىبلیخجل،ماالأمرفيلیسلكن،أبدًا!
علىیحثمابعضالسدادعنعجزهففيیخجل،ماالأمرلیسعجزه،فيیغریھماھناكالعكس،على

السار،الجانبلھذاعینیھفتحالذيھونفسھحلميوالاطمئنان،والراحة،الزھو،

**

الثامنة..تقاربالساعةوكانتالمظلم،الضیقعلیشبشارعمنزلھمنخرج

أین؟!إلى

الكمال..قھوةإلىغیر،لاقروشثلاثةجیبھففيالتفكیر،بھیطلویأس..ولمامتعاضفيتساءل

**

شدةفیھیعرفحلميكانالأعین!أخفتھاوإنتنفجر،لمضحكةشفاھماوعلىمعنى،ذاتنظرةیومھا
خفیفةحمرةأنیذكرفھوصاحبھ،نفسمنموقعھاوخمنالعبارة،بتلكنفسھھوفوجئوربماالحساسیة،
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حلميدعاهھلولكنكالحلیب،البیضاءبشرتھعنھانمتخفیفة،حمرةوجھ-حلمي-علتفقدوجھھ،علت
یعتبروھلدیونھم،یسددونلاالذینالعباقرةعنحواءحدیثإلىبھلیصلالمسرحیة،تلكقراءةإلىعمدًا
بالتقادم؟!یسقطأنقبلبالدینالضمنیةالمطالبةمننوعًاذلك

اعترفولكن،الریب!!یثیرماھذاوفيمحامٍ،حلميالآن،حتىیدريلاإنھمصادفة؟!مجردذلككانأم
مالھلحلميدفعتوكأنماصخرة،صدركعنأزیحتكأنمابارتیاحتنفستالسرور،غایةیومھاسررتبأنك
ألستلعبقریتك،وفاءًالسدادعدمفيبحقكتتمسكأنیجببلدیونھ،یسددلاالذيالوحیدلستدین!من
ذلكعنفضلاًفیكألیسثمشاعرًا؟ألستشو؟!برناردحواءعنھاتتحدثالتيالمختارةالصفوةتلكمن

وأمكأبوكیدعوكألمھندام؟!بلاالملبس،قذرألستحواء؟!حددتھاالتيالصفوةملامحمنالكثیر
أسبوع؟منذذقنك؟حلقتمتىالقریة؟مجاذیبأحداسمصغركمنذعلیكیطلقواصغركمنذوإخوتك
لمقفاك؟!علىالمتراكمشعركقصّعناءنفسكتكلفلامثلھم-الصفوة-أیضًاأنتشھور؟منذوشعرك؟

فلابالطلاق،علیكویقسمعلیش،شارعناصیةعلىیصطادكدائمًاكانبإرادتك،الحلاقإلىمرةتذھب
والجبنبالضعفأیضًاحواءتصفھململوالذبح،إلىتُساقكنتلوكماالدكان،إلىمعھتنساقأنإلاتملك

مسرتك!لتمتواللاجدوى

مننفسھحلميإنمجدي؟!أنكمنأواثقجبانًا؟لستأنكأوافقضعیفًا؟لستأنكمنأنتواثقلكن
ألاالقلائلھؤلاءنفسك؟!منحقًاواثقأأنتبنفسك؟!إیمانكبنفسك؟إیمانكبكیؤمنونالذینالقلائل

الراحة،علىیبعثماأیضًاھذافيبالنفس،الثقةفاقدلتكنالخداع؟!فيمصلحتھمماولكنیخدعونك؟!
الثقةفقدانیعانيحقًاأكانثمتشیخوف؟!منأنتأینولكنبنفسھ؟!الثقةفاقدتشیخوفیكنألموالزھو،
تشیخوف!!نقاءفيحتىترتابإنكالدور؟!ھذایلعبكانأمبالنفس

**

المفضيعلیششارعرأسإلىوصلقدوكانأزلیة،بمشكلةمؤقتًاانشغلفقدیذھب!أینإلىبعدیقررلم
الصالون،أمامالآنالصرمةابنیجلسھلالحلاق،دكانیتخطىأنعلیھوكانالجیزي،الربیعشارعإلى
الزبائن؟أحدبرأسمشغولاًتراهأم

الذمة!النظیفالمعاملة،الطیبالزبونبثقةوقال

سمحت..لوونجز-علبتین

صغیرة؟ولا-كبیرة

یتنھددائمًاوكانالسجائر،مشكلةحلتلقدوتنھد،العلبتین،وأخذالمعاملة،الطیبالزبونبثقةقالھا
واطمأنالسجائر،علبتيجیبھفيووضعالسجائر،علبالبقالناولھالسجائر،علبةعلىقبضكلمابارتیاح
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علىالأوحدمعینھالسیجارةكانتحرمانًا،أبیتأنیرعبنيكماشئ،یرعبنيیكنفلماللیلة،مؤنةعلى
الصباح!حتىویدخنیدخنیصحو،ولاینام،لاالمظلمة،غرفتھفيالسھر

بعرباتالشوكيوالتینوالعجوةوالبطیخالعنبببائعيمارًاالمقھىإلىمتثاقلاًمضىثمسیجارة،وأشعل
متكررًاالمنظروكانشیئَا،یرىلاالداخل،إلىدائمًا(یغیب)كانشئ،إلىیلتفتأندونوبالدكاكینالباعة،
بلفحسب،شئإلىینجذبالعادةبحكمیعدلمبحیثیومكلعینیھأمامرتابةفيیتكررالمنظرلأنلابحیث،
الأرصفةفوقالسیرإلىالغریزةوتدفعھشیئًا،یرىلامأخوذًاالداخل،إلىكالمسحوبدائمًایمشيكانلأنھ

الطریق،لمخاطرتجنبًاكالأعمىالدكاكین،وأبوابالبیوتجدرانومحاذاةبلالشارع،إلىالنزولوتجنب
فيیمضيثملحظة،شعرهوینتصبغیبوبتھ،منیخرجھمفاجئ،سیارةبوقصوتعلىإلاینتبھیكنفلم

بالجدران!یكاد-ملتصقًا-أوسبیلھ

یسقطأنأوالجدار،وبینبینھالتعصرهالرصیفإلىفجأةسیارةتصعدأندائمًایتوقعكانلماذایدريلا
شئ،أيأوقلةأوإصیصرأسھعلىیسقطأومنزل،شرفةفوقھتنھارأوفیصعقة،كھربائيسلكعلیھ

قفاه!علىسیصفعھأحدمنیتوقعكانلوكمایشعرنفسھفاجأماوكثیرًا

ولكنإلیھ،الذھابرأیھ-مكرھًا-قرالذياللهعبدمقھىإلىالنھایةفيلیصلطویلةلفةیلفأنیستطیعكان
معھفماالبقال،إلىلیصلالحلاقبدكانیمرأنعلیھكانفقدالحلاق،دكانأمامالعبورمنمفرھناكیكنلم
حینالآخرىعلىویأتيالمقھى،فيإحداھماینھيعلبتین"ونجز"إلىحاجةفيوھوفقط،سیجارتانإلا

دكانیكنلملماذاالبقال،عنیفصلھبحرًاأنإلیھوخیلالصباح!حتىلیدخناللیل،آخرغرفتھإلىیعود
یأخذأنیستطیعكانأجلشیئًا؟الأمرمنیغیرھذاأكانلكنصالونات؟توجدلماذابلالصالون؟!قبلالبقال
الحلاق!!بدكانیمرأندوناللهعبدمقھىإلىالنھایةفيلیصلطویلةلفةیلفثمالونجزعلبتي

أندونأسرعثموأفلت،قواه،كلواستجمعالنور،بحافةوقفثممتلصصًا،الیمینإلىخطا�،الأمر
البقال!دكاندلفثموراءه،یلتفت

**

أین؟إلى

وكانالثامنة،تقاربالساعةوكانتالضیق،المظلمالشارعإلىالبیتلفظھحینویأسامتعاضفيتساءل
علىرأیةقرماوسرعانیفكر،لحظةووقفالسؤال،نفسیواجھأنالموعدھذامثلفيمساءكلعلیھ
علیششارعمنبعیدغیرالجیزةمیدانفيوالمقھىتعریفھ،ثلاثةمنأكثرجیبھفيفلیسالكمال،مقھي
الشايمنثلاثةأوكوبینھناكسیشربأنھعنفضلاًمواصلات،إلیھیتكلفلنولذلكمنزلھ،یقعحیث

إلىللذھابغدًاتعریفةالثلاثةوسیوفرللجرسونشھركلدفعھعلىیواظبالذيالحسابإلىتضاف
المصلحة!
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والخامسمنھالخامسبینلھبالنسبةفرقفلاالشھر،منوالعشرینالخامسیوافقالیوملأنذلكیكنلم
سھرتینویقتنصدیون،منعلیھمابعضیسددحتىمرتبھیقبضیكادمامفلسًا،دائمًاكانفقدوالعشرین،
الشھر!أولوینتظرفیسدد،یعودثمیقرأھا،لاكتبًابالباقيویشتريالشھر،طولعلىبھایستعینللتفاریح،

صغره،منمخرومةكفھبأنأبوهویعللھامرتبھ،بضآلةھویعللھامذھلة،بسرعةیدهمنتتبددالنقودكانت
التبذیروأصبحعفریت،فیھاكأنتنفدالتيالنقوداخترعوبمنبنفسھ،ھوضاقكماأبوه،بھضاقولقد

السنبلاوینبمدرسةتلمیذًاكانحینشأنھكانذلكعلاجھا،منالمیؤسالمزمنةالكثیرةأمراضھمنمرضًا
علىویعیشأیام،فيمصروفھینفقكانفقدالثانویة،زفتىمدرسةفيأوأھلھ،عنبعیدًاالابتدائیة
ألتحقأنبعدحتىمرةأبوهیذكرولاالقریة،منالمددیأتیھحتىالجاف،والخبزالطرشيعلىأوالطوى،
دائمًاكاننقود،منبقیةلدیةفوجدزارهأنھالحقوق،بكلیةطالبًاأصبحأنبعدحتىبالقاھرة،الحقوقبكلیة
بتبذیره.أبوهضاقولقدأبیھ،تعبیرحدعلىالدقة،شاحتأوالحدیدة،علىیجده

للبقالیسددأنعلىالحرصشدیدكانأنھإلادیونھ،كلیسددأنالنیة-توفریستطیع-رغمیكنلمأنھومع
ویشعلبسعار،یتعاطاهالتدخین،علىمدمنفھوالشھر،طوالسجائرمنیسحبھماثمنللبیتالمجاور
لاولكنھأیامًا،والشربالأكلعنیصومأنویستطیعبلوراءه،یجريأحدًاكأنالسیجارةذیلفيالسیجارة
السجائرالبقالعنھیمنعأنیخشىكانكماشیئًایخشىیكنلمولذلكالتدخین،عنثانیةیكفأنیستطیع

أنإلاإلیھ،بالنسبةكارثةذاتھحدفيیشكلالسجائرمنحرمانھأنورغمالسداد،عنشھرًاتأخرلوفیما
الكارثةوتصبحبالدین،یطالبھأبیھإلىالبقالیھرعفسوفالحد،ھذاعندیقفلنالله-قدرالأمر-لا

مضاعفة.

صبغةفيیغمسھاكانلوكماللنظر،ملفتبشكلمصفرةأصابعھكانتفقدیدخن،بأنھیعلمأباهانصحیح
بشاعتھامنوزادمقزز،غریبمزیجفيوالأسود،الأصفراللونینبینتجمعقاتمةأسنانھوكانتالیود،
عنفضلاًھذاوكانأسنانھ،نصففقدقدكانلوكمایبدوبحیثعادي،غیربشكلبینھاالمسافاتاتساع
یخطفالمراحیض،إلىأوالغرفإحدىإلىوتسللھالمزاج،علیھألحّكلماوالفنیةالفنیةبینأبیھمجلس
عمّاسألھولماعذر؟!"،علیكبنيیایوم"إنتذاتفقالالأبنظرلفتمماعجل،علىسیجارةمننفسین

وتركبذلك،الأبفاكتفىوبجاحة،بإصرارینكرصاحبنابذلك-راحتقطعالشواھدكلأنرغمیدخن،كانإذا
قدبمظھرأوالمتاسامح،بمظھریظھرلاحتىوذلكیقینھ.عنیعلنفلموالترجیحوالترددللشكمحلاًالأمر
فرصةیعطیھأنآخرى-ناحیةمستھدفًا-منالخمور!بتعاطيأومثلاً،بالعلنیةجرأة،أكثربخطوةیغریھ

للعدول.

**

صغیرانشارعانخلفھایمتدناحیةعلىیقعفھوالمیدان،مفارقجمیععلىیشرفالكمالمقھىكان
وعلىعباس،كوبريإلىیفضيشارعالناحیة،یمینعلىویمتدالمتجولین،بالباعةدائمًامزدحمان
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وكانتالحیوان،وحدیقةالجامعةشارعيعلىالمقھىفیطلالأمامفمنأماالھرم،إلىیفضيشارعیسارھا
شاھقةعماراتالمیدانعلىتوجدولامرتفعة،غیرقدیمةوالیسارالیمینمنللمقھىالمجاورةالمنازل

معرشًاالرصیفوكانفیھ،للجلوسمكانأفضلكانولذلكالسماء،عنھتحجبأوالھواءمنافذإلیھتسدّ
كانالمساء-فيولذلك-وخاصةالحارقة،الصیفشمسالروادعنیحجبالخشب،منمنحنيبسقف
والأتوبیسالترامبھتمرالضوضاء،كثیربالحركة،غاصّمیدانأنھلولاللجلوس،مكانأفضلالمقھى

یزعق،الذيالرادیوعنفضلاًھذاالعكس،أوالجیزةإلىالقاھرةمنالمتجھالمواصلاتوكافةوالترولبوس
توقف.بلاویخشخش

**

فیتألمالیومأماللموت،یتألمكانقبلمنوالنفسي،الذھنيتكوینھعلىطرأالذيالجدیدیتألم،كانقبل(من
لأعلى.أسفلمننجیبكتبھابالعار!)الوقتذاتفيویشعر

**

عنوتتحدثبالمستقبل،تتنبأوھيحواء،إلىووصلاشو،لبرناردالبدء""فيمسرحیةمعًایقرآنكانا
مایعطیھمالإنسانولكنأبدًا،ولایسددونیقترضونأنھمتقلألمالعباقرة،أبنائھامنالمختارةالصفوة
تنفجر،لمضحكة،شفاھماوعلىناطقة،نظرةتبادلایومھاجمیلة،كلماتمنأكاذیبیقولونلأنھمیطلبونھ،

حواء،بحدیثنفسھھوفوجئوربماالحساسیة،شدةصاحبةفيیعرفحلميوكانمغزاھا،فھماوإن
دعاهأنھلظنحلمي،ھوالدائنیكنلمولوبطبعھ،شكاكًاصاحبناوكانصاحبھ،نفسمنموقعھوضمن
لاالذيالعباقرةعنحواءحدیثإلىالظاھر-عفویة-وفيبطریقھبھلیصلالمسرحیة،قراءةإلىعمدًا

مجردالأمرأنفيلحظةیشكولمالظن،ھذابمثللھیسمحلاماالمحبة،بینھماكانولكندیونھم،یسددون
یسعروكاناللازم،منأكثرعلیھصبرقدحلميبأنیعتقدكانفقدخجل،منیومھاینجلموإنمصادفة،

العالم،ھذافيالوحیدعزاؤهھيفصداقتھمادینھ،یسددأنیمكنھلویتمنىوكانضمیره،علىالدینبثقل
كانولذلكمنفعة،شبھةأيمنالصداقةھذهتخلوأنعلىحریصوھو

یطلبونھ،مایعطیھمالإنسانولكنأبدًا،یردونولایقترضونإنھمتقلألمأبنائھا،عن)حواءحدیث(وفي
تنفجر،لمضحكةشفتاھماوعلىناطقة،نظرةتبادلایومھاجمیلة،كلماتفيجمیلةأكاذیبیقولونلأنھم
وضمنالعبارة،بتلكنفسھھوفوجئوربماالحساسیة،شدةفیھیعرفحلميكانالأعین،أفشتھاوإن

یكنلمكالحلیب،البیضاءبشرتھفيتدبّخفیفة،حمرةوجھھعلىھذالاحظفقدصاحبھ،نفسمنموقعھا
مصادفة؟!مجردذلكأكانالتحدید،وجھعلىیدري

عنحواءحدیثإلىالظاھر-عفویة-فيبطریقةبھلیصلالمسرحیةتلكقراءةإلىعمدًادعاهحلميانأم
منأقوىصداقتھماكانتفقدأثرًا،تتركأندونرأسھفيلمعتخاطرةدیونھم،یسددونلاالذینالعباقرة

الجدیة:منشیئًاالأفكارھذهلمثلتعطيأن

42



زمنآخرفارس
مكتملةغیرروایة

سرورنجیب

بالتقادم؟!یسقطماقبلبالدینبتطالبنيولاشو،برناردليبتقراانتعال،ھنا-لحد

خجلھ!لیداريبحزموقالتوردًا،حلميحلميوجھوازداد

اسمع!تفاھھ،-بلاش

القراءة:وواصل

برناردشو..!علىالعھدةدعوة،ملیش-أنا

لحلميدفعقدكانلوكمابلصخرة،صدرهعنأزیحتكأنمابارتیاح،وتنفسالسرور،غایةیومھاسرلقد
دین!منعلیھمافعلاً

والمسؤولیةلعبقریتك،وفاءًالسداد،عدمفيبحقكتتمسكأنیجببلدیونھ،یسددلاالذيالوحیدلست
وممثلاًوناقدًاشاعرًاألستحواء،عنھاتتحدثالتيالمختارةالصفوةتلكمنألسناشو،برناردعلى

القذرةملابسكحواء؟!رسمتھاالتيالصفوةملامحمنالكثیرذلكعنفضلاًفیكألیسثمومخرجًا؟!
وشعركأسبوع؟!منذذقنك؟!حلقتمتىالقریة؟!مجاذیبأحداسمصغركمنذعلیكیطلقواألمالمبھدلة،

شھور؟ستةمنذ

إلىمرةبإرادتكتذھبلمقفاك!علىیتراكمالذيھذاشعرك،قصعناءنفسكتكلفلاأیضًا-كالصفوة-أنت
لوكماالدكان،إلىمعھتنساقأنإلاتملكفلابالطلاق،علیكویقسمالناصیة،علىیصطادكدائمًاالحلاق!

الذبح!إلىتساقكنت

الطریق،علیكیقطعقدالزبائن،أحدبرأسمشغولاًتراهأمالصالون،أمامالآنالصرمةابنیجلسھلترى
فيواحدةوضربةالھواء،فيضربةمائةالرتیبة،المقصضرباتإلىتنصتالرأس،محنيلیلتكفتقضي
منأكثرالحلاقةعملیةاستغرقتلماالصائب،فيالضرباتھذهكلیضربكانالملعونأنلوالملیان،
الكلام!عنتوقفأودقائق،خمس

لمبحیثخافتة،المصابیحأضواءوكانتالجیزي،الربیعشارعإلىعلیششارعظلمةمنخرجقدوكان
الخارجوالضوءبالداخل،الأسطىكانالصالون،النظر-بالغریزة-إلىواسترقالظلمة،تخفیففيإلاتصلح
البقال،إلىیصلأنعلیھكانفقدعبورھا،منمفرلاالرصیف،علىكبیرةمساحةیفرشالصالونمن

فجأةیخرجألنوجھھ؟!أمترىیاالباب،إلىظھرهالشغل،علىالآنمنكبالأسطىعلبتین"وینجز"لیأخذ
استجداءًبالماءالرصیفلیرشأوالفوطة،لینفض

**
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قدالظلمةكانتالصالون،إلىنظرةواختلسالجیزي،الربیعشارعإلىالفضيعلیششارعإلىوتقدم
المصابیح..أضواءكانتالجیزي،الربیعشارعإلىالمفضيالضیقعلیششارعناحیةإلىوتقدمخیمت،

فيضربةمائةالرتیبة،المقصضرباتإلىبضیقتنصتالرأس،محنياللیلةفستقضياصطادك،إذا
لماالملیانفيالضرباتھذهكلیضربكانالصرمةابنأنلوالملیان،فيواحدةوضربةالفارغ،

علىالقسوةھذهبمثلالأمركانلماالكلامعنكفّأنھلوبلدقائق،خمسمنأكثرالحلاقةعملیةاستغرقت
أعصابك.

ظلمةمنخرجقدوكانالجیزي،الربیعشارعإلىالمفضيالضیق،علیششارعأولإلىوصلقدوكان
إلاتفلحلمبحیثالخفوتمنالمصابیحفكانتالجیزي،الربیعشارعإلىالمفضيالضیقة،علیششارع

الضوءمساحةیعبرأنعلیھكانولكن،بالداخل،المعلمكانالصالون،إلىونظر-بالغریزة-الظلمة،بتخفیف
البابإلىأظھرهیدیھبینالتيالرأسعلىمُكبٌّأھوتريالرصیف،علىوالمفروشةالصالونمنالخارجة

استجداءًبالماءالرصیفلیرشأوشعر،قصاصاتمنالبیضاءالفوطةلینفضفجأةیخرجوجھھ؟!أم
وسیخرجأكثر،نظرهسیلفتھذاولكنالبصر،لمحمنأقلفيیقفزأنعلیھإنلیبصق؟!أورطبةلنسمة

وراءه،وسیعدوسیراه،الكارثة،ستكونإذنببطء؟!یعبرھاأمالتو،علىیفھملمإنالأمر،لیستطلع
قاللكمغدًا..غدًا،أحلقأنوسأعدهاللیلة،أحلقلنأنيبالزواجأیضًاأناسأقسملیقسم!بالطلاق!وسیقسم

الزبائنكلكانلوأرزاقنا،فيبتحاربنا"أنتمنك."،البلدفيكانفلورزقنا،فيتحاربناالأسطى"إنكلھ
تانیة.".شغلةلناوشفناقفلنازمناكنازیك،

میدانفياللهعبدمقھىإلىالذھابعلىمصرًاكانإذاإلىیذھبأنیستطیعلافھوالعبور،منمفرلا
اللیلآخرللذھاب(...)قروشثلاثةإلىیحتاجفھواللیلة،إلیھیذھبإنیستطیعالذيالوحیدالمكانالجیزة،

زبیبزجاجةإلىیحتاجفالأمر(...)السینما،إلىیذھبأنیستطیعولاللشاي،ثمنًاوقرشینالبیت،إلى
الأقل!على

بالمخطوطة).مقطوعة(الورقة

**

بدبابیس،صدورھمفيالكوكاكولازجاجاتیثبتونأووبالنار،بالسكاكین،یلعبونأوالموسیقى،إیقاع(...)
بمثلالانفعالعنطویلزمنمنذوكفّبلھذا،منلشئاھتمامھیعیریكنفلمالمسامیر،علىینامونأو
عارمیحنینیحسدائمًاوكانسنوات،منذبالعاصمةعھدهأولفياعتادكماعندھاوالوقوفالمناظر،ھذه
إلیھیحنالذيفالریفالمدینة،إلىمنھایھربأنیلبثلاثمسنوات،عدّةكلمرةیھبطھاالتيالقریةإلى
القریة.لزیارةفرصةلھسنحتكلمایراهالذيالریفھولیس
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أحدھمینادیھعندمابعمقیتألموكانبالأستاذ،الشلةأفرادینادیھأنعلىدائمًایحرصأنوركان
یناديھو-أنور-وكانغروره،إرضاءعلىفاصطلحواالأمر،ھذامنھالجمیععرفوقدبأنور"حاف"،

العلیا).(الشھاداتیحمللمنبالنسبةخاصبوجھذلكعلىیصرالأستاذیة،لقبدونالجمیع

الإطلاق،علىشئلالاشئ،أنت؟منھو؟منتجاھلك،كماتجاھلھعلىبإصراركتفاھةعنھأنتأتقلولكن
تبصقأنزیوسبحقأرجوكلھ،قلإلیھ،قمالغرور،ھذاكلفعلامقدیمة!!حذاءفردةتساویانلامعًاأنتما
الأوجبفمنولذلكبصقة،منأتفھإنناتافھ،وأناتافھ،أنتلشئ،تصلحلامثليأنتتنتحر،أننفسك،على
معًا!لیسحقھمانعلأيإنصرصور،علىصرصوریزھوأنیستطیعبماذامعًا،نجلسأن

المسجوعةوعباراتھاالمنظومة،بدعواتھالحظةكلبالمقھىعلیھتمرالتيالمتسولینأسراباعتادقدكان
النائمینالعارینالرضعالأطفالأوالمفقودة،أعینھاأوالمقطوعة،وأیدیھالأرجلھاواستعراضھاالمنغمة،

یرقصونالذینالمھرجینأوالجمباز،ألعابیعرضونالذینالمھرجینالبھلواناتأوالصدور،على
على(...)

لنھایةطویلةدراسةثممحفوظ،نجیبثلاثیةعندراستھمنجزءثمالأكبر،المخطوطةتقفھنا
یُدعىشاعرعنطویلةودراسةصفحة)89صفحاتھاعددوالبالغبنيحسابالمعنونھ(بكراسةالمخطوطة

فرحات).المحرر(محمدنوري".،الملك"عبد

غیربدیوانھقصیدةمنجزءبھاكبیرة،بنيحساب(كراسةعنوانتحتصفحتینمنآخرىمخطوطةثم
المحرر(م.ف).الإنسان"،المنشور"إنھ

المحرر(م.ف).،سوداء)حساب(بكراسةوالمعنونةالمخطوطةمنالأخیرالجزءبتحریرنبدأ

یدللاالمتنكانوإنوموسكو"،القاھرةبعنوان"بینالمخطوطةمنالجزءھذاسرورنجیبالأستاذیعنون
لموسكوارتحالھحینلھأسرتھوداعكانكیفبھایصفوالتيالأخیرةصفحتھفيإلاالعنوانھذاعلى

(م.ف).المحرر،.1959منلبعثتھ

وكانعلیش،شارعناصیةإلىالقادرعبدأفنديمنصوروصلعندمااللیلمنتصفتقاربالساعةكانت
بغیظ:وتمتمالرابع،الدورمنأفندينبیلنافذةموقعإلىبصرهرفعأنفعلھماأول

مارجعتش!لسھ-حضرتك

الشمسشروقمعیعودماوكثیرًابلمتأخرًا،یعودأننبیلاعتادفلقدمضیئة،النافذةیجدأنیتوقعیكنلم
كانولعلھملاحظة!أدنيابنھإلىالأبیوجھأندونالصباحتحیةیتبادلانالعمل،إلىخارجًابنبیللیلتقي
لدرجةمقلوبًاأفنديمنصورمزاجكانفقدمألوفة،غیرعلىمبكرًااللیلةعادقدنبیلكانلومماأكثریغتاظ

فوقھما!یمتدواحدًاسقفًابأنیشعرأنحتىأوابنھیرىأنمعھایطیقلا
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وكیلاًالثانیة-ھو-للمرةانتخبالذيللصیارفالعامالاتحادإدارةلمجلسصاخبةجلسةمنللتوعائدًاكان
وبدأالانتساب،بطریقالحقوقلیسانسعلىحدیثًاحصلواالذینالصیارفأحدالجلسةفيووقفلھ،

حملةیحتقردائمًاكانالذيأفنديمنصوركبریاءاستفزتبطریقةالقانونیةعضلاتھالجمیعأمامبستعرض
المحامي:الأستاذفيفصرخنفسھ،یتمالكلملذلكالعالیة،وخاصةالشھادات،

ببصلة!القانونفيتفھمشماوانتقانون،-قانون،

جیبھ:منالجرائدإحدىیخرجوھوالآخرفردّ

الحقوق.لیسانسمعایا-أنا

یستطرد:وھوالاجتماعیات،عامودعلىالجریدةوفتح

جراید!مابتقراشسیادتك-الظاھر

بحدة:فقالأفندي،منصوراغتاظوھنا

اللیسانس!!معاهابنعنديأنابقرش!بقتمنكوالتورةمیتھ،وتشربتبلھده-اللیسانس

الظروفأننفسھفيحزّكمالجریح،كبریائھعندفاعًاقالھاولكنھیكذب،أنھیعلموھوالأخیرة،الجملةقال
قرىمنإخطابقریةفيبناءیعملالقادر،عبدالحاجأبوه،كانفقدعالیة،شھادةعلىیحصلأنلھتتحلم

كبناءمھنتھیرثأنمنصورلابنھوأرادالعمر،بادخاراشتراھاصغیرةأرضقطعةیملكوكانالدقھلیة،
الأولیة،المعلمینبمدرسةبمدرسةوالتحقالقریة،منھربمنصورأنغیرالأرض،قطعةیزرعوأن

الإلزامیة،المدرسةفھجرللصیارف،مدرسةالحكومةافتتحتثمالإلزامیة،بالمدارسمدرسًابعدھاواشتغل
ولكنھبورسعید،مدینةفيالمقررةالأموالبمصلحةصرافًاالثانیةالعالمیةالحربمنذوعینبھا،لیلتحق
توقفھلملوالأرض،وجھعلىالمحامینأنبغمنیصبحأنعلىقادرًاكانبأنھنفسھأعماقفيیوقن

متسعوأفقحاضرة،وبدیھةخارق،بذكاءیتمتعفھوالصیارف،مدرسةنھایةعندالتعسةالظروف
وحبھا.احترامھاعلىالجمیعتجبرمسیطرةنادرةوشخصیة

تملكھلذلكودان"بلالليالحلق"تديالدنیاولكنھاقلب،ظھرعناللزومیاتویحفظالشعرینظمھوثم
نبیل:علىتركزأنسخطھیلبثلمثمالمحامي،الأستاذعلىشدیدحقد،بلسخط،

یامنصور!تعبكخسارة-یا

وسعھ،فيكانمافوقبذللقدبلبشئ،حقھفيیقصرلمإنھالمفاجئة!نبیلخیبةسرعنتساءلماكثیرًا
یومالأكبر-–الابنصفوتمعالإبتدائیة،بورسعیدبمدرسةأدخلھمنھ.ھوحُرمالذيالتعلیمفرصةلھلیتیح
ملیملكلیحتاجونأطفالوراءهكانویومجنیھات،الأربعةعلىیزیدلامرتبھكانویومبالمصروفات،كانت
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دفععنعاجزًانفسھوجدثمالكتب،وثمنالأولالقسطلھمالیدفعالضروري،قوتھمنواقتطعمرتبھ،من
نبیل،تعلیممواصلةأجلمنالأم،رأيعلىنزولاًالمدرسة،منصفوتفأخرجمعًا،للاثنینالثاني،القسط
منیومھاوباعبلالدراسة،مواصلةعلىالأقدریجعلھملائكيبھدوءأخیھ-عكسیتمتع-علىكانالذي
وكانتتعثر،دونالابتدائیةالمرحلةنبیلوقطعالفاحش،بالربانقودًاواقترضودولابًا،سریرًانبیلأجل
شغوفًابھ-نبیل-كالعھدوظلالحقوق،بكلیةثمبالثانویة،فألحققلیلاًتحسنتقدالمالیةأفنديمنصورحالة

حدث؟!ماذاثمثم،بالتعلیم،

الولد!وصابت-عین

فيیتركھاأنأماالثالثة،حتىأوالثانیة،أوالأولىالسنةفيكلیة-الكلیة-أیةالإنسانیتركأنیفھمإنھ
انتقامالجامعیة،المرحلةنھایةفينبیلخیبةأنیعتقدبدأولقدالجنون،علىیبعثمافھذاالنھائیة،السنة
بھزالذلكیبررأنھومعالاضطراریة،التضحیةلتلكیومًایسترحلمضمیرهأنلصفوت.الأقدارجانبمن

شتىویرتكبأمھ،مصوغاتأونقودًا،أبیھجیبمنیسرقكانالذيصفوتبشقاوةأوحینذاكمرتبة
لیسافریده،إلیھتصلماأوأمھمصوغاتیسرقأوأبیھ،جیبمنالنقودیسرقصفوتكانفقدالموبقات،

نفسھ،تشتھیھماكلویشتريسعة،عنینفقالبشوات،كأولادیومًایقضيحیثالمنصورة،إلىالقریةمن
أقلھاالعقابمنألوانًاأبیھمنلیتلقىیعودثمویسارًا،یمینًاالبقشیشویوزعالمطاعم،أحسنفيویأكل
فيیكفّولمرغباتھ،وراءجریًابإصراریواصلھاكانالتيالسرقةعنردعھفيذلكمعتنجحلاالكي،

بھ.التضحیةفيوالدهیترددلمولذلكالسرقة،عنبورسعید

أصبحتحتىوانتظرالفلاحة،فيصباهبقیةفقضىالصغیرة،الأرضقطعةجدهمعلیفلحالقریةإلىوأعاده
الثانویة،المرحلةإدخالھعنثانیةمرةأبوهعجزثمسنھ،كبرعلىفدخلھابالمجان،الابتدائیةالمدرسة

مدرسًابعدھاوعُینبالمجان،لكونھاالمیكانیكیةالصناعاتمدرسةوأدخلھختامھا،فينبیلكانالتي
أمبو.كومفيجنیھًاعشرخمسةقدرهبمرتبالإعدادیةبالمدارس

منصور!یاأملكخیبة-یا

المدینةشارعفيلیسیرأومكانأيإلىلیذھبعقبیھعلىیرجعوكادالباب،جرسیدقأنقبللحظةتردد
فتحعندمامناخیره،إلىروحھقفزتولذلكأحدًا،یرىأناللحظةتلكفيیریدیكنفلمالصباح،حتى

الباب.صفوت-بالذات-

تلكفيلكنآمالاً،علیھعلقأنیسبقلمبلبعید،زمنمنذطوبتھرمىفقدصفوت،بخیبةبالھیشغلیعدّلم
یضربأوشعرهیشدأویصرخ،أنفيبرغبةفشعرنفسھ،فيالمكتومالغیظمنسوبارتفعبالذاتاللحظة
خافتةالمساءتحیةأسنانھبینمنوألقىنفسھ،تمالكولكنونبیل،صفوتأبایلعنأوبقدمھ،الباب

غرفتھفيبالاختباءیسرعوھوخفوتًا،أكثرالتحیةصفوتوردّإلا،لیسالواجبسبیلوعلىصفراء،
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غیربشكلفارعةقامتھكانتفقدالبابمنلیدخلقلیلاًأفنديمنصوروانحنىالداخل،یمینعلىالواقعة
عنھ.غنىفيھوارتفاعًاقامتھإلىیضیفالذيالطربوشلبسفيیزھدجعلھمماعادي،

بعدھاویقفكبیرة،سفرةترابیزةتتوسطھاالتيالواسعةالصالةقطعقدمنصورأفنديكانخطوتینوفي
زوجتھوكانتالخارجي،للبابالمواجھةغرفتھإلىیدلفوھوثانیة،مرةوانحنىمرتفع،عریضبوفیھ
الروب:ترتديوأخذتالجرس،دقةعلىاستیقظت،قدفاطمة

الخیر.-مساء

النور.-مساء

وھوبدلتھ،بخلعھووبدأالحالة،ھذهفيوجدتھكلمادائمًا،یكبھاالذيالرعبفركبھاتجھمھ،ولاحظت
بعاصفة:محملكأنھخافتبصوتیقول

تتاكل؟!حاجة-عندك

-عندي!

ھيلتذھبقالھاولكنھالشدید،جوعھرغمیأكلأنمعھایستطیعحالةفيیكنلمالمطبخ،إلىوأسرعت
وقدیمًاأعماقھ،فيیمورالذيالبركانفائضیخرجأنینفجر،أنیودلكمبنفسھ،ھووینفردالعشاء،لإعداد
فيیعتمللمامصرفًایجدیعدفلموفاتھابعدأماھم.ركبھكلماونبیلصفوتأمرأسعلىھمھیفرغكان

نفسھ.

زوجتھمنأبنائھفيأملھخیبةمدىحال-كلعلىأبزوجةھيلزوجتھ-التيیظھرأنیحبلافھو
منیخشىوأصبحكبرا،اللذیننبیلأوصفوتفيینفجرأنفيآخرىناحیةمنیستطیعولاالسابقة،
متزوجًاكونھمسألةبآخرىأوبطریقةیقحماأوبھماضاقأنھیظناأنیخشىھوثمفیھ،یبجحأنأحدھما

لخاطرلحظةیتطرقألاعلىالوسوسةلدرجةھویمرضھالذيالأمرالأبناءعادةھيكماأمھما،غیرمن
وماتتمرتین،تزوجأنھرغمأمھم،موتبناتوالثلاثونبیلصفوتینسيأناستطاعأنھوالحقأبنائھ،
الثانیةزوجتھلھوتركتونبیل،صفوتعنفضلاًبناتثلاثالأولىزوجتھلھتركتأنبعدالأخیرة،زوجتھ
بنتینالثالثة،زوجتھفاطمة،لھفولدتالثالثةللمرةوتزوجبنتین،المتوفاة

وولدین).بناتسبع(

أبنائھ،إلىلاذلكیرجعوھوالأب،زوجةوجودظلفيعادةالأباءبھیشعربمایومًایشعروالمأبناءهولكن
حدوده.كلاًوتلزمالبیت،فيالنظامتضبطالتيالرجولة،تلكھو،رجولتھإلىولكنزوجاتھ،ناحیةولا
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لضعفنتیجةیحدثإنماومكائدومقالبمشاحناتمنوالأبناءالأبزوجةبینعادةیحدثمایعتبرإنھ
الانسجامتحقیقعلىقادرةالحكیمةالقویةالقیادةوأنوأبنائھ،زوجتھعلىالسیطرةعنوعجزهالرجل،

یومأولفيللاثنتینقالوقداعتقاده،صحةعلىبرھانًاوالثالثالثانيزواجھوكانالبیت،فيوالتضامن
قدرشوماكویس،أولاديوعارفالأب،مراتوبینالأولادبینبیحصلإلليعارف"أناالبیت،فيلھما

كنتإذاعملش،ماعلانعمل،فلانمنھم،تشكیليالأیاممنیومفيأوعيمراتي،أغیرأقدرلكنأغیرھم،
واللهأبوك،بیتعلىشنطتكخديیتعاشروشماإنھمشفتوإنشر،دخلكماداریایبقىتعاشریھمقادرة
مره!".عاوزلأنيعشانمشأم،عاوزهالعیاللأناتجوزتأنالنا،وسیھلیسھلك

وھوأبنائھ،وبینبینھماتفسدأنللمرأةیسھلممالأمرأة،مطیةیكونأنیمكنالذيالنوعمنھویكنلم
فيالمتحققالانسجامیكنلمذلكومعالعالم،فيآخررجلیحققھلممایحققأنبذلكاستطاعأنھیعتقد
فيالموفقولاختیارهأولاده،لطیبةنتیجةأیضًاكانبلفحسب،أفنديمنصورلصرامةنتیجةالبیت

زیجتھ!!".

علىیقومكبیرة،مرآةذيدولابأمامھیقومعریض،خشبيسریرمنتتكونأفنديمنصورغرفةكانت
صغیرة.حدیدیةخزانةالیمینوإلىرادیو،جھازیسارھاعلىتسریحةیمینھ

الأكرتشعرهفيبیدهیعبثالسریر،علىاضجعثمكانمماأطولفبداالبیجامة،أفنديمنصوروارتدى
سمرتھوكانتوالأربعین،التاسعةتجاوزقدیكنفلمالجانبین،منخفیفشیبإلیھدبّالذيالقصیر،الفاحم
الضیقةوجبھتھویسارًا،یمینًاتدورانومقلتاهضیقًا،تدادانوعیناهرھیب،زرقانإلىالھمحالاتفيتنقلب
تدمى:حتىیتركھاولاالسفلى،شفتھیمضغبینماانكماشًا،تزداد

البال؟لراحةأدعىذلكیكنألمأمھما؟ماتتكماونبیلصفوتویموتتسعة؟كانوالوماذابنات!-سبع

التمثیل،معھددبلومأجلمناللیسانستركوالثانيتزوجواحدللغم،وتركتكصفوت،أماستراحتلقد
أنعلىقادرًانبیلبطنھفيالمضروبیكنلأمالحقوق،كلیةفيسنةأسھلالرابعةالسنةأنیؤكدونالناس
مشخصاتي؟!أممحامي،أفضلأیھماالتمثیل؟معھدمنأخذماذافقط؟!!لشھریناللیسانسینتظر

كأنأخذه!عنعجزوابنكاللیسانسأخذحمارمحامي!إنھللناسوبتقولأرجوز،یعنيمشخصاتي،ابنك
أنلوالأبناء،وخیبةوالأرض،النقود،اللهأعطاكلقدحرامًا،كانتالعمرطولعلیھصرفتھاالتيالنقود
رمیتلقدخیبتھ،بالكتشغلتعدفلمصفوت،مندعنافدانًا،عشرالخمسةمنأبركذلكلكانفلحأحدھما
ثمآمال،منعلیھعلقتفكمنبیل،فيخلیناأملاً،علیھعلقتأنیسبقولمیتزوج،أنقبلمنحتىطوبتھ،

بكارتھا!تفقدالتيكالبنتفجأةیخیبھو

خلفوه!والليالخلفیلعن-الله
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علىوحصلبلممثلاً،اشتغلذلكومعباشا،ابنوھبيبكیوسفذاتھ،حدفيالتمثیلضدلستأنت
تأتِ!لاوقدتأتقدصدفة،علىمعلقالحظولكنعارًا،لیسالتمثیلالتمثیل!طریقعنالباكویة

یشاء؟!ماذلكبعدویفعلاللیسانس،علىلیحصلفقطشھرینیصبرلملماذا-ولكن

أنتوالأدب،الشعرعلمتھالذيأنتالقانون!فيواحدكتاببینھامنولیسالكتب،أنواعجمیعمكتبتھفي
شعرإنھویقولأحد،یقرأھالامجلةفيفارغًاكلامًایكتبالیومھووھاالطریق،ھذافيوضعتھالذي

ثلاثةأوشھرینللحقوقلیتفرغذلكومعنغم؟ولاوزنولاقافیةبلاالشعریكونأنیمكنكیفحدیث،
منیتعلململماذامضمونین،فغیروالأدبالتمثیلأمامضمونةالمحاماةشاء!إنأحجبةبعدھایكتبثمفقط،

شبابكمنذتفرغتأنكلوخبزًاتطعمھمأنحتىأوأرضًا،تشتريأناستطاعتكفيكانھلأنت؟تجربتك
كتب؟!ماعلىواحدًاملیمًاھوتقاضىھلثمللشعر؟!

خمسةیتقاضىالرقابةفيموظفًالیصبحقلبكدمعلیھصرفتفھلتأت،لمالفرصةلأنالتمثیلھجرلقد
مرتبھمنینفقلاأنھرغمشھركلنقود!منكیطلبألایشربھ؟!الذيللدخانحتىتكفيلاجنیھًا،عشر
بملیم؟البیتفيیاركولاوالملبس،المأكلعلى

لقدشھر!كلالمعونةمنكویطلبجنیھًا،عشرخمسةالحراموابنالكلبوبنتھوتكفیھلاالذيوالآخر
شیئًا،أبیكمنتطلبلمذلكومعجنیھات،أربعةمرتبكوكانأفواه،ستةوراءكوكانمدرسًا،مثلھكنت
كلب!ابنمفسودبایظجیل

فيیدفعاأنلھمایریدأفنديمنصوریكنولموصفوت،نبیلمرتبمنملیمإلىحاجةفيالبیتیكنلم
نبیلتكفيلابینماجنیھات،بأربعةكبیرةأسرةیعولكانأنھتذكركلماقلقًایمتلئكانأنھإلاشیئًا.البیت
أنورغموابنھ،زوجتھیعولأنالمبلغبنفسصفوتیعجزبینماالخاص،لجیبھصافیةجنیھًاعشرخمسة
أوالثانیةأوالأولىزوجتھمنسواءأبنائھبینالحبفيالتمییزعنیكونماأبعدكانأفنديمنصور
اللازمةالصرامةمنبقناعالحبھذاإخفاءعلىحرصوإنواحدة،بدرجةجمیعًایحبھمكانإذالحالیة،

كانبینمانقود،منشھركللنبیلیعطیھبمایضیقیكنلكأنھإلاالأبناء،استقامةلضماننظره-–في
فرید،وابنھنوالزوجتھصفوتأحضركلماغیظًایختنقوكانلحین،حینمنلصفوتیعطیھبمایضیق
تمالذيالزواجذلكیغفرأنیریدولاالآن،حتىلصفوتیغفرلمفھوأبیھ،ببیتالصیفیةالإجازةلقضاء
إرادتھ.علىخروجًاأنفھرغم

بھاصفوتاھتمامھوولاحظالبیت،علىتترددوكانتالثانیة،أفنديمنصورزوجةشقیقةنوالكانت
منبحالبینھمازواجیتمأنیقبللنأنھوأكدعلاقتھما،تنمیةعلىتساعدھماأنمنزوجتھوحذرفحذره،
بینواحدسقفتحتأفنديمنصوریجمعأنفیھالمرغوبمنولیسطالبًا،مازالكانفالولدالأحوال،
لابنھ!عدیلاًھویكونوأنواحد،وقتفيشقیقتین
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عملیةإجراءعلىأفنديمنصورفأصرجنینًا،العلاقةوأثمرتوصفوت،نوالبیننمتالعلاقةولكن
زوجتھ،منتدبیربلتقصیرنتیجةذلكھوواعتبروتزوج،الزواج،علىصفوتأصربینماإجھاض،
بفاطمة!الآخرھوفتزوج

منبأكثرمریضةنوالشقیقةكانتفقدانتقامًا،منھأكثرضرورةكانأفنديمنصورزواجأنوالحق
سببًاكانزواجھأنفيشكمنوماوالزوجیة،المنزلیةالحیاةبأعباءالقیامعنعاجزةجعلھاممامرض،

الواقع،بالأمروسلمالنھایة،فيأذعنأنھومعطفلتین،لھتاركةقلیلبعدفماتتعلیھاالمرضاشتدادفي
مضض-لثلاثتھم-علىویسمحالابتدائیة،أمبوكومبمدرسةعینأنبعدبالنقود-أحیانًا-صفوتیساعدوبدأ
لدیھ.العطلةیقضوابأن

شقیقتھاموتفيسببًامباشرغیربطریقكانتوالتيالحرام-لفرید-ابنولالنوالأبدًاینفتحلمقلبھأنإلا
بھ.التعجیلفيالأقلعلىأو

منمسمعوعلىالمأتملیلةفيأكدواالمرحومةأقاربوإنخاصة،بالذنبإزاءهأیضًاھویشعرالذيالأمر
لفرید"ابنأبدًاقلبھینفتحلمكماالغضب،لحظاتمنلحظةفينبیلذلكأكدكمابزواجھ،قتلھابأنھأبنائھ،
یكمنالذيھوزوجتھموتإزاءبالذنبالعمیقشعورهولعلتسمیتھ،علىأفنديمنصوریصركماالحرام"
صفوتیطلقأنفيیأملمازالإنھالشبھ!تمامأمھاتشبھوالتيمنھابنتیھكبرىناھدحبفيإفراطھوراء
النفقة.لدفعالتاماستعدادهوأبدىذلك،علىحرضھوكمنوال،

خیزراني،مقعدعلىوضعتھاصغیرةصینیةعلىأطباقھفيوطماطم،وجبنًاخیارًاالعشاء،فاطمةأحضرت
أندونعلیھمفروضًاواجبًایؤديكأنھمیكانیكیة،بطریقةیأكلوبدأھو،واعتدلالسریر،حافةمنقربتھ
كالأرنبصامتةمنھ،بالقربالسریرحافةعلىھيوجلستبطعم،للأكلیحسأوالأطباقعنبصرهیرفع

ھذهمثلفيوجدتھكلماأفكارهإلىتتركھأنتعودتفقدتجھمھ،سرعنسؤالھعلىتجرؤلاالمذعور،
أوالخیارقضمعنالمنبعثةالأصواتفیھترنثقیل،سكونالشقةعلىفخیمنامواقدالأطفالوكانالحالة،
فيكأنھامطرقةجوارهإلىتجلسفاطمةوأنخاصةالصمتثقلھوحظولاالمضغ،عملیةأوالخبز،كسر
فقال:شئقولضرورةمننفسھیعفيأنوأحبمأتم،

الرادیو!-افتحي

تجھمھ:یكسرقدخبرًاإلیھتزفأنقاصدةتبتسم،وھيفقالت،فرصة،المرأةالتقطتھاحینئذٍ

قلبھ:إلىالمسرةمنشئإدخالتقصدوھيفقالتالفرصة،المرأةوالتقطت

علیھ:التخفیفقاصدةتقولوھيالمفتاح،وأدارت

فیھ!بیمثلنبیلكانبرنامجاتذاع-النھارده
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مكتوم:بصوتالرجلفتمتم

-مبروك!

صوتصوتجاءثوانٍ،وبعدخجلھا،تداريفأطرقتبعجزھا،تشعروھيالموجز،الردّبھذاوجھھاواحمر
الرئیس:لخطابتسجیلاًیقدمالمذیع

الرادیو!-إقفلي

للتو،معناهھوأدركسؤالنوالزوجتھوجھعلىكانأبیھلغرفةالمجاورةغرفتھإلىصفوتدخلحین
یتلعثم:وھوھامسًالھافقال

القادر!عبد-شایل

صوتأوحركةغرفتھمامنتنبعثألاعلىویحرصانالمنزل،إلىالأبعودةفورغرفتھمافيیكشانكانا
إلىیقبعوكانأعصابھ،یثیرأنھیعرفانالذيالأمرالشقة،نفسفيمعھبوجودھماتذكرهھمسةأو

تطأأنمنذالصمتیلتزمأنتعودوالذيعمره،منالثانیةیتجاوزلمالذيفریدأبنھماالسریرعلىجوارھما
عنكفّولذلكوأمھ،أبوهیختفيكماناظرهعنویختفيویكرھھ،بلجدهیخشىكانالكبیر،الأبقدمالبیت

عملیةمنالمنبعثةالأصواتإلیھماوتناھتتوجس،فيآذانھماأرھفااللذینوأبیھبأمھالتصقالحركة،
تنفسافلمااللحظات،ھذهبمثلالطویلةلخبرتھماجیدًایعرفانھتوترًاالمضغحركةفيوأحسّاالأكل،

یتحدثاأنإمكانھمافيبأنإیذانًاذلكوكانالرادیو،بفتحفاطمةیأمرالوالدصوتجاءھماحینالصعداء
أویكحاأنالحاجةدعتإذالھماویتیحبلالأنفاسحبسمنفترةسیریحھمامماقلیلاًمرتفعبصوت
الرادیو.بإغلاقثانیةیأمرسمعاهعندماالانحباسإلىأنفاسھماوعادتأملھما،خابأنیلبثلمثمیعطسا!

یتجادلانالبعیدصباهمنلیلةفيسمعھافقدوأبیھ،أمھإزاءبالكراھیةالشعورطویلاًصفوتعلىسیطر
وفعلاًنبیل،وإبقاءھو،بإخراجھأمھنصحتكیفوسمعالمدرسة،منالولدینأحدإخراجضرورةحول
والري،الحرث،فيصباهفأمضىالصغیرة.الأرضقطعةفيفلاحًالیشتغلالقریةفيجدهإلىصفوتأعید

المدرسةتصبححتىینتظرأنعلیھوفرضالجاموسة،وتربیةالقطن،دودةوتنقیةوالجز،والزرع،
التيالثانویةالمدرسةإدخالھثانیة-عنمرةأبوهویعجزسنھ،كبرعلىبالمجانفیدخلھابالمجان،الابتدائیة

بالمجان.لكونھاالمیكانیكیةالصناعاتمدرسةفیدخلختامھا،فيأصبحقدنبیلكان

خوف:فينوالھمست

حاجة؟!عملتشما-إنت

بثقة:صفوتوردّ
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إیھ؟!عمل-وھا

أنعنكفّلعلھبلأبیھ،مزاجانقلابفيسببًایكونأنیمكنشیئًایفعلأنبعیدزمنمنذكفّأنھوالحق
الھنود!فقراءمنالحیاةفيزھدًاوأكثرملاك،منھدوءًاأكثرشبابھفيانقلبفلقدالإطلاق،علىشیئًایفعل
أومرة،إلاالشارعإلىیخرجلاالبیتجدرانبینبطولھاالصیفیةالعطلةقضىوربماشئ،یستھویھیعدلم

سرعننفسھسائلولكمالقراءة،فيكلھوقتھویقضينبیل،أخیھأوزوجتھإلحاحبعدالأكثرعلىمرتین
صباهفيفعلالذيھووعفرتة،ونشاطحیویةصباهفيینبضكانبعدمالھ،حدثالذيالغریبالتحولھذا
حیثالمنصورةإلىالقریةمنویسافرأمھمصوغاتیسرقأوأبیھ،جیبمنالنقودیسرقكانشئ،كل

یمینًاالبقشیشویوزعنفسھ،تشتھیھماكلویشتريالمطاعمأحسنفيیأكلالبشوات"یومًا"كاولادیقضي
یواصلھا،كانالتيالسرقةعنردعھفيتفلحلمكلھاالعقاب،منألونًاأبیھمنلیلتقيیعودثمویسارًا،
تحوطاتكلرغمتحقیقھا،فينجاحھولكنصبیانیة،رغباتكانتأنھاصحیحرغباتھ،وراءجریًابإصرار

أشدیذیقھوھومرارًا،بھأبوهاعترفالذيالذكاءبلوالشقطارة،والنشاطالحیویةعلىدلیلاًكانوأمھأبیھ
العذاب!

اشترىأنمالبثولكنھالھون،بیدعینیھأمامأبوهوحطمھاید،ساعةواشترىمرة،ذاتنقودًاسرق
التالي!الأسبوعفيآخرى

فيتمیزهكانتالتيالحیویةتلكأینتحقیقھا،أرادرغبةدونتقفأناستطاعتعقبھأنصفوتیذكرلا
صباه؟!

قضىوربماشئ،یستھویھیعدلمالھنود،فقراءمنالحیاةفيزھدًاأكثرالثلاثینأعتابعلىانقلبلقد
أوزوجتھإلحاحبعدالأكثرعلىمرتینأومرةإلاالشارعإلىیخرجلاالبیت،جدرانبینالصیفیةالعطلة
نبیل.أخیھ

الحصولسبیلفيالویلاتویعانيبالشئ،یتعلقدائمًاكانوالزھد،التعلقبكلمتین:تاریخیھیلخصإنھ
تعلقزوجتھ،نوالحتىقدم،كرةملابستصویر،آلةدراجة،ید،ساعةآخر،بشئفیتعلقیزھدهثمعلیھ،
عدمعلىأبوهأصرعندماالأسبرینمنقرصًاخمسینمنأكثرابتلعأجلھاومنالجنون،لدرجةبھا

ینتحر؟!أنیودكانماذاأجلمنإذنوأشیاء،أشیاءقبلھامنزھدكمایزھدھا،ھوھاثم،تزویجھما،

بالقراءة،التعلقعامینمنبدأولكنھقریب،عمّافیھالزھدمنواثقًالأنھبشئیتعلقأنیخشىبدألقد
الفلسفیةالكتبوتجنبنبیل،مكتبةفيوجدهماوكلوالمسرحیات،والقصصالروایاتقراءةوخاصة

یكثرفبدأبالروایاتصفوتاھتمامنبیلولاحظالمكتبة،بھاتزخرالتيوالتاریخیة،والاجتماعیةوالسیاسیة
لھا!كراھیتھرغمشرائھامن
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یكتبالتياللبنانیةالمجلةإلىھذافأرسلھاأخیھعلىإحداھاوعرضالقصة،كتابةیحاولصفوتبدأثم
علىھذاوشجعھالمصریة"القصصأمھاتمنالنقاد"قصةأحدیعتبرھاأنلصفوتمفاجأةوكانتفیھا،
علیھیخففأننبیلواستطاعحیاتھ"فيقرأھاالتيالقصصأفشل"منأنھاناقدعنھاوكتبآخرى،كتابة

الصدمة،علیھیخففأننبیلوحاوللنفسھ،صفوتأفاقیومھاالكتابة،مواصلةإلىیدفعھوأنالصدمة،
بالقراءة!!واكتفىحادة،بطریقةتلقاھاولكنھ

تؤھلھلافیمانفسھیحشرأنحقھمنفلیسھو،أماومثقف،متعلملأنھبالأدبنبیلیھتمأنیفھمأنھ
قطعةفيجدهمعلیشتغلالقریةإلىوأعادهصغیرًا،المدرسةمنأبوهأخرجھلقدوإمكانیتھ،طبیعتھ
الأرض.

الابتدائیةالمدرسةأصبحتحتىوانتظرالجاموسة،وتربیةوالجنيوالريوالزرعالحرثبینحیاةوأمضى
نبیلكانالتيالثانویة،مصروفاتلھیدفعأنعنآخرىمرةأبوهعجزثمسنھكبرعلىفدخلھابالمجان،

الإعدادیة.بالمدارسمدرسًاوعینبالمجان،لكونھاالمیكانیكیةالصناعاتمدرسةفأدخلھختامھا،في

**

منوحذّرهالمصریة،المخابراتقلمرئیسھویدي""أمینإلىالرباعیاتصاحبذھب1969ّعامفي
فیھ.ماعلىوالسیطرة"الھرم"لسرقةالعالمیةالماسونیةالمؤامرة

وبروتوكولاتوالتلمودوالتوراةوالإنجیلالقرآنرموزمنوالكثیرالغفرانورسالةاللزومیاتبسروباح
القوميالمركزفيبھفالتقىآنذاك،العلميالبحثوزیرإلىالرباعیاتصاحبفأحیلصھیون،حكماء

بأیامذلكبعدالرباعیاتصاحباختطفواثمالأرصاد،معھدومدیرحلوانمرصدمدیرإلىأحیلثمللبحوث،
الخیانة"حامیھاریحشمأنبعدالقاھرة،منھروبًاالإسكندریةإلىطریقھفيوھوشبرا،مدخلعند

حرامیھا".

بالعباسیةالعقلیةالأمراضمستشفىإلىثمالمتوطنةالأمراضمستشفىإلىمباشرةأخذوهشبراقسمومن
عیناتساعة""آخرنشرتالتيالتعذیبأفانینعنفضلاًالنبض،توقفقبلمرتینوحقنوهشنقوه،حیث
ثمأشھر،ستةبالعباسیةومكثجرعوه"الجازولین"،ثمالعمى،حتىوعطشوهالأخیرة،الأسابیعفيمنھا
صنایع"!السبعوالبطالة"رغموالتعریةوالتجویعوالتشریدالمطاردةإلىحطامًا-بمعجزة-منھاخرج

إلىتحتاجلالأسبابوردمفجأةأغلقأنمالبثالحقائق،ھذهبكلمفصلتحقیقالعامالنائبمكتبوفي
نشرالمعدة،المرارة،القلب،الكبد،العباسیة،جولةآثارمنالآنحتى"یعالج"الشاعرومازالفطنة!
المھندسالنبويالدكتورمستشفىفيوذلكالعمى!.إلىالتدریجيوالانحداروالسكر،الساقین،ورمالعظام،
القاسیة.والمراقبةالتحفظ"الوقت"تحتنفسفيكانوإنبالأسكندریة،النفسیةللصحة
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شعوبجمیعوأبناءخاصةمصرأبناءمنالھرموسرالماسونیةسرأدركوامنجمیعمصیركانھكذا
العصور.جمیعفيكافةالعالم

فيیضربونوآخرونمرضىمنكمسیكونأنعلمتحصوه،لنأنعلمالقرآن،منتیسرما"فاقرأوا
المزمل-.الله."-سورةسبیلفيیقاتلونوآخرونالله،فضلمنیبتغونالأرض،

یسمىفیماالمتعاكسینللھرمینالدلالةیفوتكلاكماو"یھودي""ھویدي"بینالاشتقاقيالتقاربیفوتكولا
یتلوه"؟!الكلاملمعناةناسأجیب"منینولكن،داود،بنجمة
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